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سن النيل والا كروبول 


الى الاب أسوق الحديف 

رحلت إلى بعض بلادالغرب ثم إلى بعض أمم الشرق فلم 
أجد 6 يذ الشنعب هان وجودة على نفسة ) وأنطمس 
تارمخه فى ذهنه » فأعطى الضيم عن يد وهو صابر ! ! 

أسرف فاللين حتى نّمى بالجبن , وأمعن فى النساع حتى 
وصفبالبلادة ؛ وأفر ط ف التواضع حتّى ذنى الآثفة » وبالغ 
فإ كرام الغريب حتى أصبح هو الغريب !! 

فليت شعرى يا ابن العرب أو ياسليل الفراعين من أين 
داهمتك هذه الذلة ؟ ! ٠‏ 

نسب يزحم النجوم ؛ وحسب يطول الدهر ؛ وماض 
كالشمسنفذالى كل أرض وسطع ففكل أفق 'وواد كرفرف 
الخلد زخر بالغنىوفاض بالنعيم ! فكيف لايرفعرأسك هذا 
السب ؛ولا ينصب صدرك هذا الماضى ؟ | 

مالك تمثى فىأرضك خافت الصوت ؛ خافض الجناح , 
ضارع الجنب » كأن النيل يحرى لغيرك . وكأنما الآثار 
تتحدث إلى سواك ؟ ! 

لقدأصحت ف بلدك المذكو د تحيا حياة الجسم كاحيا الاجير 

والخادم » اما حياة الروح التى ينبض فها القلب بعزة القومية 
وصلف الوطنية, ذقد أماتها فيك الوباء الوافد م نكل مكان ! 

إن اخوانك فى سورية لا بحبون الغريب الا صيفاء 


. وان إخوانك فى العراق لا يكرمون الاجنى الا ضيفاء 


أما الدود الذى بمتص الدم و يقذى العيون ويغثى النفوس فلا 
بحد مغذّاه ومرواه الا على النيل ! ! وليت الذى قاسمنا أنهم 
الوادى الحبيب يذكر فضياة الاحسان : ويشكر عطف 
الانسانعل الانسان !! انما يتم الغازىالفاتم , 
فى مناه سيفه » و يسرآه قانونه » فاذا عاملناه احتقَرّنا , واذا 


عاتبناه انتبرّناء واذا م : أوصاحالمسرو ق»أو صرخ 
الجائع » ضربه ( الخوا جة ) ضر بته » ثم استعدى عليه دولنه!! 

فى أى بلد من بلاد العالم اليوم يأنى محام أجنى , ليدافع 
عن بجرم من جنسه أجرم على هذا البلد ؛ فيجد له قضاء ى 
قلب قضاء هذا البلد » وقانوناً يحانب قانون هذا البلد» وقوة 


فحزي "ال ان 


فوق قوة هذا البلد ؛ 3 يعقوم بين ,بدى قضأة من جنسه فيقول 


فى بلاغة دمستين وحماسة تمن . لا أدرى : 
« أظهروا أها السادة أن “قضاة تشقون هواء 
الا كرو.ول؛ وانكم لا تخوضون فى ماء النيل العكر» 
نك الدوكله بامدريا با كوش 1 لقدتر كت نينا ف اليؤنان 
عبرت البحر فوجدت أثينا فى مصر ! ! فالفنادق للروم , 


وام قروم :وى قروم . والمواخير اروم » ودور . 


السينما للروم . وقاضيك تمن الروم ؛ وجانيك من الروم . 
وبقالك من الروم . وحلاقك من الروم » وخادمك مرنس 
الروم ! واذاطلبت الماء . أو أردتالكهرباء» أوركيت الترام » 
أو دخلت البنك» أو قصدت المتجر؛ وجدت كل ذلك فى 
أبدى أقوام . سحتهم غير مصرية » ولغتهم غير عرية !! 
اذا سألت ( مخالى ) 0-8 المصر بين قال لك أ: نهم أجراء 
عند (خريى) فى المزرعة 5 أو سكارى عند ( ) ف البارا | 
معك الق كله يامتر بابا كوس ان “بين شعبا يسمع إهاته 
ينه ذف تل كن بسحن شم يمضى ١وأى‏ إهانة 0 
وأشنع من ( الامتيازات ) وهى طعن فى انسانيته وقداح فى 
كفايتهونجر يم لعدله !! ولكن الحقييرأ منكحينتقولوأنت 
وريث ارسطو ومداره أثينا إنك ل تقصد هذه اجملة[هانةمصرء 
واتما هى: (عبارة من عبارا تالبلاغة الى ستعملبا |1 عادة) 
فلسنا من البلاهة بحيث خدعنا عن جد الجر بمةهز ل الاعتذار !! 
رحم الله أمتاذنا المبدئ لذ كان ترى الزسل المتدين 
.يرهى الرجل المتمدن بالكلمة العوراء ينندى لها جبيئة . و بغل 
منها دمة » فا هوإلا أن يقول الشناتم المتمدنللمشتومالمتمدن : 
(سحبثها) حتى بجيف عرق الجبين » ويكف غليان الدم ! 


فيقول الاستاذ بليجته العربية : 

كبرب 11 كلمة قيلت كفت تش :اولظية أضارت 
كيف دسترد ؟!» 

لان ريدم ن تابنا أن يدفعواالبغى بالبغى , وإنما نريدمنهمأن 
ونين | الواعلق أن كد التل لمن قن أعل وبر أن الطريق 
الذى يسَفَى عليه الغبار والاقذار هو الطريق الذى فتحه لهم 
الاقتصاد المستعمر » فاذا ملكناه ونظفناه عادت الى نينا 
نقاوته , و إلى شعبنا كرامته 

ليس على الأجنبى من حرج فأ ن بزاحمك فى بلدك, ذانما 
جباد الدنيا زحمة؛ ليس فيها رحمة » وهو حين بنافسك ينافسك 
فى حمى القانون » ويغالبك فى حدودالطبيعة . واما الحر ج كله 
عليك اذا ظلات تشترى وهو يبع ؛ وتغرم وهو يعم !! 

تعر أنه وسحوة 'القيناتت العاملين: 11 لد أخذوا محلو 
عن وجه مصر اجميل تغثرة القرون وذلة الا أحداث وإهانة 
الدخيل ! نزلوا ميدان الاقتصاد جنوداً متطوعين , وعمالا 
متواضعين » فعرفوا أبن نكون المعركة الفاصلة بين الاستعياد 
واخوة وين الارع از و اق وغتر ا الطزق القاصد ال 
إنقاذ مصر مناحتلال دولمشديد الخطر قبح الآثر لاتكائه 
على العدل واعتهاده على القانون 

إن (عيدالوطن الاقتصادى)و( مشروع القرى)و( تعاون 


الشباب)و(تعاونالطلة)و (جاعة مصير مصر )وشركات الدخان 


والآلبان والاعلان والجزارة والمقاهى .٠٠‏ فتتحمبين فىجهاد 
مصر اافتاة» وإن تحكل الشياب المثقفين من ربقة التقاليد 
وإسارالعرف فلاءرونغضاضة فى أن يقيمواالمشاربوالقبوات 
فمواد النىومولد الحسين يكونون ذيباالطباة والباعة والنل ل 
والمديرين »هو تحلللحاضبر الطموح الناهضء منقيود الماضى 
القنوع العاجز . وليس على أولئك الشيوخ الذين 0 ١‏ 
بجمودهم وقعودهمللا جنى فطخى بيده » وبغى بلسانه, الا أن 
يطووا معبم هذه الصفحةالمخزية من تأريخ مصر » ا 
الشياب بجدد ما بلى » ويدعم ماوهى ؛ ويسد ماخل 

إن شطط المبشرين قد انقلب الى تبشير با لاسلام ودعاية 
الى المؤسسات الخيرية . فبل تنقلب سفاهة ( الممتازين ) الى 
اعزازالقومية المصرية » وتحقيق الأمانى الوطنية ؟ ؟ 


سزارات 
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للدكتور طه حوسين 


أسهما خير باآأسة ؛ أننفترق الآن لتلتقى غدا ء أم أن نظل 
ما نحن رفيقين فى السفر والاقامة ؟ قالت : بل أننفترق انلتقى بعد 
شبرين فى القاهرة أو بعد شبر فى باريس . وحسبنا ان قد أقنا معاً 
أسبوعاً كاملا فىهذهالمدينة من مد نالبحر نلتقىاذا أصبحنا . ونلتقى 
اذا أمسينا ولايفرق بيننا إلا الليل » قال : فانك اذا قدسئمت هذا 
اللقاء وطالعليك أمده » وأخذت تودين لوفرقت بيننا النوى دهرا 
طويلا أو قصيرا ! وما رأبك فى أنى بعيد كل البعد عنهذا السأم : 
كاره كل 0 ه لهذا الفراق الذى تحرينه وتطمحين اليه ؟ قالت : 
لك أن تفيم رأني أن كا أضوه: وأنتقدره كا شقق: وأنترضوعنه 
أو تغط عله ف اذى أن إأره لك وانما رأيته لنفسى » ومن 
الحو ق أفى ل أعلنه اليكإلا وأنا محتملة لنتائجه عءالمة #وقعه من نفسك 
وتأثيره فها ٠‏ وأن يغير من ر أنىما تبدى, ٠‏ وماتعيد» فقللى: الىاللقاء 
ودعنى هين مرق فقد دنت ا السفرء قال : ماشككت فأن 
ساعة السفر قددنت » وشكن الذى أشكفيه هو أن دنو هذه الساعة 
يضطرنا الى أن نفترق» فقد نستطييع أن نسافر معا كا أقنا معا . 
قالت : فانىلا أريد . قال : ما رأيت كاليوم ظرفا ولارفمًا ولاحسن 
مودة للاصدقاء » سنفترق يا آنسة مادمت حريصة علىهذا الفراق 
فبل تأذنين فى أنأكبك إلى القطار . قالت : ولاهذا فانىلا أحب 
هذا الوداع السريع اللطىء فى وقت واحد . ولا أحب أن يفترق 
الناس لأانقوة غزيبة عنهم تكرههمع ل أن يفترقوا فلنفترق منذالان 
كنت إلى » ولعلنا نستطييع أن نلتقى فى باريس . فان أعبانا ذلك 
ففى القاهرة متسع للقاء المتصل والحديث الطويل . ثم صافحته فى 
قوة وعلى وجمبا ابتسام . يشبه العبوس ؛ وثى وجبه عبوس يمسبه 
الايتسام 
وم 0 قبل المساء حب ىكانت ماضية فى قراءتها لا يصرفبا 
عنها ثىء »كا كان قطارها السر بسع ماضياً سيره لا يقَفه عنه ثىء 
وكانت حركة الناس من حوها لا حكن ؛ وحديث النأس من 
حوها لا ينقطع »وأصوات الناس من حولبا لا تدأ . ولكن 
شيئًا من ذلك لم يكن ليلبيها عنهذا الكتاب الذىغرقت فيه . حتى 
اذا انتبت مها القراءة إلى ثىء منالجبد والاعاء » ووضع تكتاببا 
لنستريح ورفعت رأسها تجيل الطرف فيا حولبا لم .عبا الا 


الغضب والثورة 


صديقها الآديب جالسا أمامها جلسة التأدب الخاضع الذى ينتظر 
أن يفر غ سيده له ويلتفت اليه . فلا رأته لم تدهش ول تشكرء 
ولكنها أظمرتضيقا به وغضبا عليه , وقالتفهجة حازمة : أتعل 
أنى أ كره هذا النوع مناللعب . وأنك توشك أن تغيظى وتحفظى 
وتصرفنى عنك ان ا 0 
أعلم ذلك حق العم وآلى له أشد الآلم : ولو استطعت أن أكون 
عند ما تحصين ماأثةلت عليك» ولا ترددت فى طاعتك . ولا تحولت 
غنا برضيك:وليكن مارأيك فى ألا أحب أن أموت .قالت ولم 
تملك نفسها من ضحك غالبته فغلما م 
لاأحبأنأموت. ألمتفبى بعد ؟ قالت : ومتىر أيتنى أ<ل الالذاز ؟ 
قال : والغريب أنك قدعاشرتالفر نسيين فأطلت عشرتهم وأتقنت 
لغتهم وآدامهم الرفيعة والشسعبية حتّىكأ نك واحدة منهم . فكرف 
يغيب عنك ما يتحدثون ابه كلما هموا .رحبل أو فراق» وهل 
تعلين شعراً وجد عددا ضخما من الرواة . تختلف طبقاتهم 
وتتفاوت منازلهم كبذا الشسعر الذى ينشده الفرنسيونكاءا موا 
أن يفترقوا انما السفرضرب منالموت بالقياس إلى المحين , قالت : 
وقد سيت غضبها واطمأنت إلى طبعبا » وخرجت من التكلف 
ولاءمت بين حداثبا ومظبرها ؛ وبين ما وجدت: من الغبطة بلقائه 
الذىكانت ترجوه » والذىكانت تغضب وتحزن لولم تظفربه؛ فانت 
إذا تريذ إل هذا اللتتهن الحدنى:. قا أنت. تاعييق أنه لذو أها 
أنا فأراه الجد كل الهذاء والحق كل الى :ولول أ 
فل امرك 4 هه اليون: ولا سقط عله قاد ]رولا توا 


ن السفر ضرب 


آلامه وأحزانه . ولولا أن السفرضرب من الموت حين يفرق بين 


الناس لا رأيتنى الآن فى هذا المكان بعد ان افترقنا علىأن لانلتقى 
حتى بمضى شهر أو أ كار منشهر . 

ولكنى فكرت بعد أن افترقنا » فرأيت أنىميت بالقياسالى 
كل الاصدقاء الذين تركتهم فى مصر ء مبمل بالقياس الى كل 
هؤلاء الناس الذين كانوا حولىفى نيس » والذينس ا لقاهم فى باريس , 
وأنى لاحتفظ من الحياة إلا بشعاع ضئيل» هو هذا الذى أحسه 
حين أصعبك وأسمع للك وأتحدث اليك ؛ فشق على أن أجود ببذا 
الشعاع. وأن أسلم نفسى للموت المطبق والاهمال المطاق شهراً 
وبعض شهر ؛ ولولا خوف الموت والضيق بالاهمال ما خرجت 
عن طاعتك ولا خالفت عن أفرك ولا عرضت نفسى لهذا 
الغضب اللاذ ع وهذه الثورة 5 . قالت : فقّد عدت إلى ذ كر 
كأنك ريد أن. اتكدغنا أى 
أنبئك بأى تكلفتهما نكافا , واصطتعتهما اصطناعا . قال : 


أعتذر منهما أو 


لا شكرى شيا ولا تعذرى من شُىء ٠‏ فأنا معسترف بأنى 
ملح . وأنا معترف بأتى مثقل فى الالحاح , ولكنك تعودت 
احتالا ذا الثقل : وتجاوزا عن هذا الالحاح » فدعى 
حديهما وحديث الغضب والثورة »وحدثينى عن هذا الككتاب 
الذى متكادى تقملينعليه حت ألحاك عن كل ثىء » وصرفك حت عن 
هذه المناظر البديعة الخلابة الثى تعرضها عليك الطبيعة عرضاً سريعآ 
أثناء سير القطار . قالت : هذا كتاب تعجب إن عرفت أنى أقرأه 
للدرة الخامسة» فأنا لا أعرف كتابا أهون ولاأيسر ولاأمتع ولا 
ألذ من هذا الكتاب أثناء السفر الطويل » أو حين يلعلى الحزن 
الثقيل . هذا كتاب من كت بكورتلين » قال : هوكتاب رقطارالساعة 
الثامنةوالدقيقةالسابعةو الاربعين» قالت : هوذاك . قال : فانىأقرأه 
خمس مرات؛ ولكنى قرأتهثلاثاء ولولا أنىعلءت أفى سأ صحك فى 
القطار لقرأته للمرة الرابعة ! فانا مثلك معجب بهذا الكتاب إعجابا 
لاحد له » والغريب أنى لاأدرى مماذا أعجب من هذا الكتاب ! 
معانيه أم بالفاظه أم بأسلوبه» أم هذه الصور الرائعة الى يعرضبا 
علينانىغيرا نقطاع ؟ أم .هذا كله مماأعرفه , وماأحسه دو نأنأغرفه. 
فهذا الكتاب عندى آبة من آيات الآادب الفرنسى . قالت : وعند 
كثير من الفرنسيين أيضا . وإذالم تكذننى الذاحكرة فقد كان 
أرق ل فرانس مشغوفا به شغفاً عظما . لست أدرى أكان يعده بين 
آيات الأآادب أم لا.وانى ا لم إضعه بينهذه الآيات فقّد 
كا نأناتول فرانس يضيق بآيات البيان» ويرى أنبائقيلة مل : ويس 
فى هذا الكتان ثىء من الثقل ولا الاملال . قال : ومعذلك فان 
فهذا الكتاب ألفاظا لاتكاد تحصى وجملا لايكاد بملغبا العد. وكلبا 
خارج على النحو الفرذسى ؛ مخالف لأاساليب الببان المألوفى . قالت : 
فهذا مظهر من مظاهراجمال فى هذا الكتاب . ومصدر من مصادر 
الاعجاب به ؛ وسبب من هذه الأسباب التى تضطرنا إلى مراجعة 
النفار فيه . وما رأيك لو أن كورتلين أنطق أبطاله .مذه اللغة 
الفر نسية الفصحى , وأجرى على. ألسنتهم هذه امل الأآدبية الرائعة 
الى تبجحدها ال 02 نفسه وفى كتب غيره من الأاديا, ؟ . 
اذا لأ وجدت فى الكتاب لذة كبذه اللذة التىأجدها الآن ء ولعلى 
أن أعجز عنالمذضى قَّ قراءته إلى آخره فضلا عن أن أقرأه مرات. 
إن للغة الفصحى خطرها وقيمتها » وهى مقياس البيان وظرف 
الادب, ولكما قدتسخف وتسميج اذا جرى .ها لسانهذا الجندى 
الذى اتخذه كورتلين بطلا لقصته . قال : هذا حق ومبما أنس فلا 
أستطيع أن أنسى هذه اجملة الطريفة التى برددها جندى كورنلين 
كلماوقف موقف الحرج أمام الكامن : 
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فلولا هذه اللحنة الظريفة الشائعة , التى تجرى مها ألسنة العامة 
من الفرنسيين والتى أذاعها كورتلين »حتى تفكبت مما الخاصة ا 
كان هذه اجملة موقع فالنفس حمسن , ولا منزل منالقلب عجيب . 
قالت : وكل كلام الجندىوكلام رفاقه ظريف عحبب إلى النفوسء لان 
مافيه من اللحن والتواء الأسلوب يصور روح الشعب ؟ هى صر بحة 
مستقيمة لاغموض فبها ولا التواء . قال فأنت إذآً من أصدقاء اللذة 
العامية وأنصارها ٠‏ وماذا تصنعين لو عرف أعلام البيان فى مصر 
عنك هذا الرأى ؟. قالت : لاأصنع شينا قلسن سيق انيع ف أو 
حكرق أغلام العان و ممير أو ق/ خب عفر > وما التروض قز 
أن أرى الرأى فاسأل نفسى عن حظه من رضى الناس أو غضهم : 
قال : قدعليت ذلك حق العلم وجربته حقالتجربة ) و مض ساعات 
علىهذه التجربة اللذيزة الالية معا + السك قدزعمت لى ؟ قالت: ا 
أزم لك شيا ! فلا لعيث ولا تفسد علينا هذا الاستطراد مان 
فيه من الحديث لست من أصدقاء اللغة العامية . ولكنى لست من 
أعدائها ونا أذ كن أل كتوى قفا باللثة الداحية وها كن ألى 
8 كتب بها شيا ؛ لأنى لاأحبذلك , ولو أحببته ماقدرت عله . 
ولست أرضى أنتصبسم اللغة العامية لغة البيانالأدبى ولا أعطف 
على كاتب يتعمد الكتابة بها ويتخذها ترجمانا لما ,ريد أن يعرضه 
من الخواطر والاراء ؛ ولكنىع لهذا حكهه لا أستطيع أنأعو 
هذه اللغة . ولاأستطيع أن أنكرا نلا جمالا تنفرد به أحيانا وعجر 
عنه اللغة الفصحى . ولا أستطيع أن أنحوها من قلوب الاشخاص 
الشعبيين وأضع مكانها اللغة الفصحى , وأوفقمع ذلك الى تصوير 
هؤلاء الاشخاص الشعبيين تصويرا صادقا كل الصدق » جيداً كل 
الإودة ميقن كر الذتقان. فال وهو يبتسم ابنسامة هاؤها المكر 
والخداع : ألا تعجبين أن ينتبى بنا الحديث ع نكورتلين الى الحديث 
عن توفيق الحكيم ؟ قالت :ومن توفيق الحكيم ؟ ماسمعت به قبل 
اليوم ! . قال : فأنت اذا من أهل الكبف .,قالت : وأى عجب فىأن 
أكون منأهل الكيف . ومتى زعمت للك انىأعرف الناس جميعا 
أوأقرأ للناس جميعا ؟!. قال فان أهل الكيف عنوان قصة لتوفيق 
الحكيم هذا الذى لتعرفيه ول تسمعىبه؛ وأؤكد للك أنى أكره للك 
هذا الجهل . فتوفيق الحكبم شاب خليق أن يعرف » ومن العيب 
كل العيب ان >هله أديب شرق . ولكنك قد أقررت على نفسك 
بأنك من أهل الحكيف فلا لوم ولاتثريب . قالت : قد أقررت 
وأنا خليقة أن ألامفأ نبتنىعنتو فق الحكي ؛ وكيفاتتهينا منحديث 
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للأفتتاة أحمد أمين 


كتب أخى الدكتور اد زى فى مجلة الرسالة مقالا متعا 
قُْ الاشعاع فى د باب العلوم » تكلم فيه عن أشعاع الشمعة 
والنجوم والشمس والأشعاع اللاسلكى وموجات الضوء 
واكثلافها أو حت مقالته الى معانى فى الاشعاع النفسى . 

ان النفوس والعقولاشعاعات لاتقل جمالاءن اشعاعات 
النجوم والكوا كب » نشعر بها وقد لافستطيع التعبير عنها » 
وهى أشد غموضا وتعقدا من اللأشعاع الحسى » وهى مختلفة 
أكثر من الاختلاف بين أشعة الألوان من حمراء و بنفسجية 


وتحت الخراء وفوقالمنفسجيءةومابينذلك 2( وهى مختلفة فالقوة 


أشد من اخحتلاف المصابيح الكبر بائية» فلآ نكانت قوة المصباح 
شمعة أوشمعتين أو ألفا أو ألفين فالنفوس قوى تختاف الى 
مالا نهاية له صغرا وضآلة» والى مالا نباية له عظمة وسناء 

لعلك تشعر معى أنك ترى الرجل أو تحادثه أو تجالسه 
أو تسمع محاضرته فيشع عليك نوعا من الاشسعاع يخالف 
الآخر قد حسن التعبير عله وقد لاتحسن» فبذا بشع عايك 
سرورا وأرحية واطءئناناء وهذا يشع حزنا ووجدا ورقة 
وحناناء وذاك يشع هيبة وجلالا ووقارأ . وآخر يشع ضعة 
وذلة وهوانا» وقد نحس من رجل بنوع من الا شعة 2 
وتستطعمه ؛ ولك نك لاتستطيع وصفه ؟ اذا | كلت كر 
وتذوقتها وأردت أن تصف طعبها لمن ل يهاب 

فى الناس من اذا جالسته أشع عليك ورا عام لك سايق 
جوانكفا 00 مع نوراعيى الع المالذى حولكة تدينته 
و ا ماك مك وَوآ بتكل ثىء 
<ولكصافا 3 تالكا نك تنظراليهمنصياح«المصباح فزجاجة» 
الزجاجة كانها كوكب درى بوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لا شرقية ولا غربية .يكاد زيتها يضىء ولوام تمسسه ثأر» 

وفى الناسمن يجالسك فتتلقى منه أشعة 55 تنقيض لما 
نفسك وتظل جوانبها وتحس ميل الى الفرار منهاء وتتتفس 


قديمأ قالوا : « أن درة عر أهيب من سيف الحجاج » ذلك 
لان عصا عير كان معبها يد عير ومعبا نفس عمر » وهى تشع 
جلالا وعظمة وتخضع أمامأشعتها نفوس الجبابرة ؛ وح سكل 
مق قدت عليه هذه الاشعة أتبا ضادرة من مدتووع قوئ 
دونه المصباح السكبر بانى » البالغ ماوصل اليه العلم منالقوة. وأما 
شف الحجاج شعه نفس الحجاج » وهى تشع من غير شك 
قوة؛ ولسكنها قوةعلى الجسم لاعل الروح ؛ قوة تخافو ترهب 
ولكن لاتحترم ولاتحب » أشعة عم ر كانت تنطاع سرا وعلناء 
وأشعة الحجاج تطاع علنا لا سراء لذلك كفت عمر عصاه 
و يغن الحجاج سيقهة 

هذا الاشعاع هو السر فى انك تلق عظما فيماؤك أثرا 
وبماؤك قوة » ميته بنبرات صوته. بطريقة تعبيره, بنظراتنه, 
أغازا تف جيوة رأسه خحركة يديه فكان فى كل عمل من 
هذه الاعمال بوصل بينك وبينه تيارا كبر بائيا قويا مز كهزا 
عنيفا؛ قد لا بحدثك طويلا , وقد لا يكون لكلامه ف الواقع. 
قيمة ذاتية » ولكنه يوقظ نفسك وبحى روحك. وتبقىرنات 
كلماتهف الاذن الايام والليالى» تعمل عملها فىهدوء حينا وعنف 
حينا » وأصند قك أنى لقيتعظما منهذا النوع يوما فخرجت 
من عنده مملوءا حماسة وقوة وحياة » حتّى اذا بلغت الى خطة 
الترام لا ركبه الى مسافة بعيدة "عفت ال ركوب لا نه يبعش على 
النكون ونفسىثائرزةعوالمثى: فى كدة القبظ ظبرا أنسن لما 
وأكير اتفاقا لماهىفيه من نشاط وقوة ‏ اذا ذكرت الأرن ٠‏ 
كلامه لم أجده ذا قيمة» وكثي رمن الناس يتكلمونه ويتكلمون 
لخن لأسي واعيوه ولكن أحدامنهم يس لههذا الاشعاع 
ولا قوته وعظمته . وحدثنى م نأثق به أنالا ستاذ جمالالدين 
الافغاق كان ير تطن “عجمة «ولم يكن فصيح اللسانولا سلس 
القول؛ ولكن تجلس معه فيشعلك 0 دونها فصاحة الفصيح 
وبلاغة البايغ؛ لانها النفس مستودع كم برباىقوى يصعق أحانا؛ 
ويضىء أحياناء ويدفع للحركة أحيانا 
والرجل العظيم » أوالكا تب الكبير, أوا مو لف القدير » يخرج 

ناركه كناة من الا شعة من جسن فيه : الت قرأ الممالة 
أوالكتاب فيشع عليك معانىمختلفة , منه|الحادىءالرزين » ومنها 
القوىالمتين : منباالمضحك » ومنباالمكى . منبا الذى يأخذبيدك 


فيحلق بك فى السماء » ومنهاما يدفعك الى الحضيضء وآأية هذا 
الاشعاع أنك تقرأ المقالة أوالكتاب فيبعث عندك من المعانى 
مالا تدل عليه الالفاظ,منطري قالحقيقة ولا الجاز, بلمابين 
اللبططوز يشعكالسطور نفسباء أولست ترىمقالة الاشعاع فى 
باب العلوم أَشَعّت عل معاتى فى باب الادب ؟ 

5 عالنفس تداعى المعانى أو لسو ها هد وان انا 
أو سمو اناكاروافلينع “الآ إشحاعات افنطنة عق جلت 
الاشعاعات الى ا صفىكلامهم و حد ينهم وحركاتهم 
فتلقفمنا من المعانى م مايقرب ومأ بعك . فق الأما كن كذلك 
أشعة مختلفة.فشا رعع أدالدين يشع رغيةفى اللبووميلا الىمسرات 
اللمياة 'والمساجد تشع ميلا للعبادة وتمجيداً لله , والبحرالجليل 
يشع عظمة وجلالاء ونجحومالسماء تشع حسناً وجالاء والبنك 
يشع حباً فالمال» والجامعة تشعجاً فالعل » بل وكل بلديشع 
نوعا من الاخلاق » والا فلم يذهب المصرى إلى نجلترا وقد 
اعتاد الفوضى فىحاته ومواعيده وصحوه ونومه., فا هو الا 
أن «طأ أرضيا عى ينقلب خلقاً آخر دققا فنظامه » دقفا فى 
معيشته ؟ ويذهب المصرى الى المانيا فيكون فى ييئة علبية 
فيشرب من مشربهم ويسير سيرتهم » فاذا عاد هذا وذاك الى 
مدر عادا سيرتهما الاولى ؛ مأ هو الا الجو النفسى تلقى فيه 
أشعة نفسة مختلفة الاثر ء مختلفة الالوان 

ومنقوانينهذا الاشعاع النفسى أنه فى كثير منالاحيان 
يعتمد على الفاعل والقابل معاً » واعتهادة على القابل أبين فيه 
من الاشعاع الحسى ‏ فاللون الابيض يض عندكل الناس» 
والاحمر أحمر عند كل الناسء الا منأصيب بعمىاللورن » 
وليس كذلك الاشعاع النفسى , فالخطيب مخطب واشعاعه 
يختاف باختلاف السامعين » والكلمة قد جمدى ضالا وقد 
تضل هادياً » م يقول المثل الا نجليزى ١‏ إن اللي لالذى بغمض 
عين الدجاج يفتتح عين الخفاش » وهذا هو السبب فى أنك 
تستخف روح انسانو غي رك يستثقله :و تعبحب بقو لمتحدف 
ومن بجحانبك يست خفه , و تتفت نفسك لكتابوغيرك بنقيض 
منه ماهذا إلا لأ نالاشعاع الو احد يختاف باختلاف منوقع 
عليه الشعاع » وإن هناك تفاعلا قوياً بين مصدر الاشعاع 
وقابله» ومن أجلهذا قد ترى لصافى مسجد وعايدا| فىحانة . 

ومومى الذى رباه جبريل كافر 
وموسى الذى رباه فرعون مرسل 


والأرض بمطرها السحابءنها جنان ناضرة:.و منبا صحراء 
مجدبة قاحلة , والنار تضىء للسارى فببتدى وللفراش فيحثرق 
لقداً ثبت العم الاشعاع اللاسلكى وأصبحنانسمع الآزمن 
الراديو أصوات الموسيقىق وا وستسمعبا من أمركاء 
وسنسمعبا من أنحاء 0 ؛ ومعنى هذا أن فىجومصر تموجات 
من أور باوأمس يكا وأنحاء العالى : واذاكان هذا فيالمادة فاشعاع 
افون | بعك لوأف فعاها وأسرع سيرا .واذا انق 
حجرنى امواجهوائية من مناحى العام يظبرها الرادو 0 انق 
حجر نملا بين وا اكثر من الملا , بسنمن ن أشعاعات نفسية:ة 
السماء ومن الاارض ومن النفوس البشرية » 000 0 
وما الفكرة تصدر عنى» ولا الالهام أهم به فلست أعرف له 
مصدرا وليس خضع لقوانينالمنطق ولا نظربات الاستنتاج» 
ولا الظواه رالنفسية تنعاقب على فلا اعرف تعليلبا من انقباض 
وانساط» وسمووانحخطاط , وكدورة وصفاء؛ وظلية وضياء 
الا أثر من هذا الاشعاع 
ان وراء هذا العام المادى عالما روحانيا نفسيا أسى وأببى ؛ 
واذاكانللاجسام والحواسجو يحيط بها قد أمتلا أشعة من 
بجوم وكواكب وشموع ومصابيح ' فالنفس جو حيط مب 
اشتكت فيه أشعة نفسية لاعداد لما. واذا كان للعين أفق 
ختلف باختلاف النظر قصرا وطولاء فللنفوس أفق يختلف 
كذلك؛ فبعضها ينفذال ىماو راءالحجب و يستمدمنه مايستخرج 
العجب ء و بعضباقصير المدىقريبالمتناول . ولانكانت قوانين 
الاشعاع الحسى لما يستكشف منها الاقليل » فقو انين الاشعاع 
التفسى أشد 'تعقدا وأ كثر اأتواء روما زان عقون على 
دراستباء والموفقون لا ستكشا شاف بعضبا أقل وأندر . 
كل الناس للاشعاع المادى ( واخضع كلالناين للا شواع النفنى » 
ولكن آمن بالأاول كز الثامن :وما آمن بالثاى الا قليل . 
هل تفبعث منعالالنفس ش رأرة قو يه 7 نضىء جو انب النفوس؟ 
وهل يبعت العالم النفسى موجة قوية تعم العالم وتهزه هزة 
عنيفة فينتبه منسياته, ومبب علاؤه لتنظيم الحياة الروحية 
نظيو ا اللباة اماه ةو بتعصطنعلياء النفسن لامتكفاف 
قو انينالاشماعالنفسى كا استكشف الماديون قوانين الاشعاع 
الحسى , ثم يتتفعون وينفعو نالا أس ا انتفعوا شوانين الضوء 
وما اليه واذذاك يكون التامن (سعن حالا وأهدأ بالا كه 
اطمئنانا ؟ من يدرى !! ! 


ضور من التاريخ الاسلامى * 


عر بن عبدل العزيز 


61 ا١اهم‏ 
للا كاذ عبد اميد العيادى 
تئمسة 


لم يكن عمر بن عبد العزيز صاحب حق فى الخلافة بمقتضى 
نظام الخلافة الامو ية . ولكن ذيوع فضله وسموه الروحى على 
سائر بنى أمية لفت اليه نظر أولى الحل والعقد من صلحاء الشام 
أمثال رجا ن حوة الكتدق وان شيبات الزهرئ :ومكحؤزل 


فيه ولم بكن له ولد بالغ يعهسد اليه ل يزل به رجاء بن حيوة 
وأصحابه حتى كتب عهده لعمر بن عبدالعزيز ‏ ثم من بعده ليزيد 
ابن عبد الملك . ثم أمر فأخذت البيعة من بنى أمية لمن سمى فى 
عهده دون أن يعينه لهم ؛ فلما قبض سلمان وأعلن الآمر الى 
بنى أمية جددوا البيعة لعمر على كره منهم ( +٠.‏ صفرسنة..ه) 

شرع عمر فى تنفيذ بر نامجه الاصلاحى منذ ثم له الامر ‏ ولقد 
كان له من زهده . ومناصرة العلماء له »؛ ومواتاة أهل بيه : زوجه 
فاطمة » وابنه عبد الملك . وأخبه سهل» ومولاه مزاحم ٠‏ أقوى 
عون على ماأراد . بدأ عمر بمنصب الخلافة مثلا فيه فجرده من 
كل مظاهر الاممة ورده الى بساطته القديمة ؛ ولا أدل علىذلك من 
كلام ان عبسدد الحم قال: « ولا دفن سلمان وقام عمر بن 
عبد العريز قربت اليه المرا كب ؛ فقال ما هذه ؟ فقالوا مرا كب 
م تركب قط يركبها الخليفة أول مايل . فتركها وخرج يلتدس 
بخلته ؛ وقال يامزاحم ضم هذه الى بيت مال المسلمين . وأصبت له 
سرادقات وحجرلم بحلس فيها أحد قط كانت تضرب لاخلفاء أول 
مايلون » فقال ماهذه ؟ فقالوا سرادقات وحجرلم بحاس فيهاأ حد 
قط بلس فها الخليفة أول مايلى » قال يامزاحم ضم هذهالى أموال 
المسلبين , ثم ركب بغلته وانصرف الى الفرش والوطاء الذى لم 
بحاس عليه احد قط . يفرش للخلفاء أول مايلون. فجعل يدفعذلك 
برجله حتى يفضى الى الحصير , م قال يامزاحم ذم هذه لأموال 
المسلمين . 

«وبات عيالساانيفرغون الأدهانوالطيب منهذهالقارورة 
الى هذه القارورة » ويلبسون مالم يلبس هن الاب حتى تتكسر. 


وكان الذليفة أذا مات فا لنين من 'الثيات أوضن من الطرت كان 
لولده » ومام يمس من الثياب ومالم يمس من الطيب فبو الخليفة 
بعده . فلنا أصبح عمر قال له أهل سلمان هذا لك وهذا لنا . قال 
وماهذاء وما هذا ؟.... ما هذا لى ولا لسلمان ولالكم 
ولكن با مزاحم ضم هذا الى بيت مال المسلبين . ففعل ؛ فتأمر 
الوزراء فما ينهم فقالوا : أما المرا كب والسرادقات والحجر 
والشوار والوطاء فليس فيه رجاء بعد أن كان منه فيه ما قد علهم , 
وبقيت خصلة وهى الجوارى نعرضبن » فعسى ان يكونماتريدون 
فين » فا نكان والا فلاطمع لكم عنده ٠‏ فأنى بالجوارى فعرضن 
عله 6امثال الدي هلا جار الين جد وياهى واخية واحدة 
من أنت ؟ ومن كنت؟ ومن بعثك ؟ فتخيرهالجارية بأصلهاولمنكانت 
وكيف أخذت فأمر بردهن الى أهلون وحملين الى بلادهن حت 
فرغ منيق .افلنا'رأوا ذلك آيدوا منه:وعلوا أله .سيل الناس 
على الحق » 

ثم عمد الى النظام الأقليمى فأصاحه بأنعزل العمال المتشبعين 
بروح الحجاج ٠‏ عزل يزيد بن المبلب وحبسه فى مال كان للدولة 
فذمته » ونفى نفرا من بنى عقيل أسرة الحجاج » وولى عمالا جددا 
لم بحفل فى تخيرمم بعصبيامم ولا بقدرتهم على جمع الأموال م 
كانت الحال منقيل : ولكن نحسن سيرتهم وطبارة ذمتهم ؛ فكان 
منعماله عدى بن أرطاة الفزارى والىالبصرة؛ وعبد الميد بنعبد 
الرحمن الةرثى والىاللكو ف وعيد الرحمن بن نعم القشيرى أمير 
خرامان اواو بكر بنحزمأمير المدينة » والسمح بزمالكالخولاتى 
أمبر الأندلس . وقد شد أزر الولاة بقضاة عدول ‏ فجع ل الحسن 
البصرى على قضاء البصرة ؛ وعامرا الشعى على قضاء الكوفة م 
جعل أبا الرنادكاتبا لأمير الكوفة . ولم يكتفعمر بذلك ف أصلاح 
الآدارة الأقرمية بل تقدم الى العمال فى أمر العقوبات ألا يأمروا 
بقطع أوصلب قبل مراجعته هو أولا . 

ثم ثبى عمر بالمسائل الماليةفرد المظالم » والمراد بالمظالمالاموال 
التىاستولى علما امه بغير حق » وقد بد فى ذلك بنفسه فخرج 
ليت المال عن كل مال لم برض سبب تملك » حتى ببق له الا 
عقاريسير ببلاد العرب يغل عليه غلة يسيرة فوق عطائه الذنى كان 
يبلغ مائتى دينار فى العام , ثم أخذ يتتبع أموال بنى أمية يرد مها 
ماليس مشروع الملكية الى مستحقه » وقد هاج ذلك سخط بى 
أمية عليه؛ وذهبوا ينعونعليه أخذه أموالم باسم م المظالم ء ؛ فلم 
تلن لغامزهم قناته » وأراهم انه لايحجم عن بلوغ الغاية فى التنكيل 
جم اذا اقتضى الآمر ذلك . يروى ا«زعبد الحم م« ان رجلا من 


أهل حمص أتاه 0 فى حوانيت 
حمص ذن أبوه الوليد أقطعه أياها * فقال له عمر أردد عليهم 
حوانيتهم ؛ قال لدروح : هذا معى بسجل الوليد . قال ومايغنى عنك 
سجل الوليد والحوانيت حوانيتهم : قد قامت لحم البينة عليها ؟ خل 
لهم حوانيهم ! فقام روح والخصى منصرفين؛ فتوعد روحالخصى 
فرجع الخصى الى عمر ء فقال هو والتّه متوعدى يا أمير او منين! 
فقال عمر لكعب بن حامد وهو غيل <رسه أخرج الى ددح 
با كب فان سل اليه حوانيته فذلك » وأن لم يفعل ا برأسه! 
جع ع ع ال ار بن الوليد فذ كر 
له الذىأمر به عمر , فخاع فؤاده . وخر ج اليه "كب وقد سادق 
السيف شيرا ؛ فقال له : قم فخل له حوانيته ! قال أعم | لع م ! وخبلل 
له حوانيته » 

وسار عمر فى إصلاح الشئون المالية على الأساس الشرعى» 
فالأموال ينبغى أن تحى من وجوهها وتنفق فى مصارفها الشرعية » 
فنأسلم منأهل الذمةسقطت عنهاإزية ؛ وقد اسقط الجزية فعلاعن 
كثير من موالى خراسان وأهلمصرء وقال متالتهالمشبورة « إن 
الله بعث حمدا هاديا ولم ند عايا وتؤنى عن أن تضين الارطن 
الخراعة أرضا عشرية ابتداء من سنة ٠٠٠‏ ه مع عدم التعرض 
للحقوق الى اكتسبت من قبل » وألغى وظفة مالية وظفها أخو 
الحجاج بن بوسف عل اليمن فوق الزكاة . ومهى العهال عن اقتضاء 
كلاف مالية لم يرد مها الشرع . وقد جمعبا فى كتابه الى عامله على 
الكوفة فقال « ولاتحمل خرابا علىعامر , ولا عامرا علىخراب » 
أنظر الى الخراب فَخدٌ منهما أطاق وأصلحه حتى يعمر . ولاو خذ 
من العامر الا وظيفةالخراج فى رفق وتسكينلأهل الارضء ولا 
تأخذ نف الخراج . «أجور اطي ابين» ولاهديةالنيروز والبرجان؛ 
ولا ثمنالصحف» ولا أجورالفيوج؛ ولا أجورالبيوت: ولا درام 
الكاح؛ ولا خراج على هن أسلم من أه ل الارض» 

وقد وسع عدل عمر أهل الذمةمنهذه الناحية كاسع المسلمين . 
فانه لما شكا اليه أهل نجرانية الكوفة تناقص عددم الى العشر مع 
بقاء جزيتهم على حالما » أمر برد جزيتهم الى العشر ( البلاذرى 
ص 7) كذلك رد جزية قبرس الى ما كانت عليه وقت الفتح 

وأللى ما زاده عليها عبد الملك بن مروان ( اللاذرى 1 ) 

ويروى البلاذرى أيضا ( ص +45 ) انه « وفد عليه قوم من أهل 
سمرقند فرفعوا اليه » أن قتيبة دخل مديتتهم وأسكنها الملمين على 
غدر ؛ قكتب عمر الى عامله يأمره أن ينصب لهم قاضيا ينظر فها 
ذكرواء فانقضى بأخراج المسلمين أخرجوا ؛ فنصب لهم جميع بن 


اام 


حاضر الناجى , فحكم بأخراج المسلءين على أرب ينابذوثم 
علىسواء. فكره أهل سمرقند الحرب وأقروا المسلمين » وأبلغ 
من ذلك ف الدلالة على تحرى عمر العدل 2 ماروأه البلاذرى 
(ص 4؟١)قال‏ «قال ضمرة عن على بن بن ألى حملة مدعي 
أهل دمشق فى كنيسة كازفلان قطعبا لبنى نصر بدمشق ؛ فأخرجنا 
عمر منها وردها الى النصارى »وبروى البلاذرى أيضاً(صه؟١)‏ 
أن الوليد بن عبد الملك قد أدخل كنيسة يوحنا فى مسجد دمدق 
بغير رضا النصارى«فلءا اءتخلف عير ن عيد العزيز شكا التصارى 
0 ب آلى عامله و برد 
مازاده فى المسجد علي-م . فكره أهل دمشق ذلك وقالوا لهسم 
فسجدنا بعد. أن 0 وضلا ؤيود يعة؟ رفم بومئذ سلمان 
ابنحبيب انار ىوغيره من الفقباء » وأقبلوا على النصارى فسألو مم 
ب يعطوا جميع 0 الغوطة التى أخذت عنوة وصارت فى 
أيدى المسلمين »على أن يصفحوا عن كنيسة يوحنا ويمسكوا عن 
المطالبة ها فرضوا بذلك وأعجبهم . فكتب به إلى عمر فسره 
وأمضاه » ذلك موقف عمر بن عبد العزيز من أهل الذمة . أما 
ما ينسب اليه فى بعض كتب الفقه 1 ملعليهم » وأنه ك: آل 
عماله بعزهم عن أعمال الدولة وأخذمم بألوان من الاضطباد 
والتضييق عليهم ) الخراج لاى بوسف 07 ) فغير مؤتلف مع 
ا مستيقن م نسي رته وعل فر ض صحته ؛ قد يكون نوعا منالعقاب كان 
يعاقب به وو الوه الاسلامية اذا هموا مظاهرة العدوعل المسامين. 
وكا كارب عير حريصا على جباية الاموال العامة من 
مصادرها الصحيحة . فقَد كان كذلك را على أن تنفق 3 
مصارفبا الشرعية. فن حيث الفى.؛ قد فرض إدذرية المقاتلة 
وعياهم عملا بسنة عمر بنالخطاب التىترك بن وأمية العمل .هاء وكتب 
الى عامله على الكوفة « وانظر من أراد من الذرية الحج فعجل له 
مائة بحج بهسا » . وفرض لعثيرين ألفا من الموال ىكانوا يغزون 
خراسان بغير عطاء . وأظبر استعداده لان حمل من بيت المال 
المخراسانأموالا اذاكان خراجبا لابفى بعطاء أهلبا . ومنحيث 
أموال الزكاة. فكانت صدقات كل أقا بم تقسم على عبده فى فقراء 
أهله وقد قم ففقراء البصرة كل انساك ثلاثة دراثم و أعط الزمى 
خسين خمسين » وفرض للفقيرات منعو | اس النساء , وأعد كليوا 
من الرقاب . وقد ككتب الى أحد عماله « اناعملخانات فىيلادك : 
فن مر بك من المسلمين فاقروهم يوما وليلة »وتعبدوا دواهم؛ 
فن. كانت به علة فاقروه يومين ولبلتين . فان كان منقطعا به فقووه 
بم يصل به ال ىبلده » وأمر عماله بقضاءالديونعن الغارمين فكتب 


اليه بعضهم « انا نجد الرجلله المسكن والخادموله الفرسوالاثاث 
فى بيته ‏ فكتبعمر « لابد للرجل من المسلبين من مسكن يأوى 
آلةاراسة » وخخادم كفيه مبنته » وفرس جاهد عليهعدوه , وأثاث 
فى ييته » فهو غارم فاقضوا عنه » ولما رأى عمر ان ليس للشعراء 
حق فى بيت ا ا ا الخاص على قلته 5 
الدرام والدنانير المعدودة . وقد أدرك الشعراء سبب 0 هذا 

فكانوا لوق عه الخطاء الوسين أو ارد 0 بغير عطاء, ولم 
يقصروا ص ذلك و 


ف مده وقدره. 
على ان أهم ميزة تميز عمر بن عبد العزيز من غيره من خلفاء 
الاتبيلدم وروطاء الول عل | فها نعل انما هى رغبته الصادقة فى 
نشرلواء السلمء ٠لا‏ على بلاده وحدها ولكن عل العالم بأسره . ولبيان 
ذلك نقول انه عمد فى داخل الدولة اللاسلامية الى الأحزاب الى 
ناو أت اللأاموبين منذ قام ملكيم فترضاها وحمابا على ما بريد من 
أيثار السلم والعافية . فالشيعة استجلب مودتهم بان منع سبعلى بن 
أوطالب عل المنابر؛ و بأنرد على العلوبين( فدك ) التورآها حقا قدما 
قد غصبوه . والخوارج قد كبس جماحبم من طريق اللجادلة 
بالحسنى والأقناع بالحجة والبرهان . فءندما ظبر شوذب الخارجى 
بأرض فارس أمر عير ألا يقاتلوا حتى يسفكوا دما أو يفسدوا 
فى الارض ٠‏ وكتب ف الوقت نفسه الى شوذب يطل باله المناظرة 
ؤدعواه, اد اليه الخارجىاثنين من فقباء الخوارج ليناظر اه ٠‏ وقد 
استطاع عمر أن ببدمكل حجة أورداها الاما احتدا بهعليهمنأقراره 
يزيد بن عبد اللملاكعلى ولاية العود معما يعلم هن قبح سير نه ٠‏ وكان 
من وراء هذهالمناظرة الطريفة انا نضم أحدالخار جين المعيرء وأما 
الآخر فعاد الىأصحابه وأنمىالبهم على مايظهر منسيرة الخليفة ما 
ليم على السكون طوال عبده . وأما: الموالى فقَد قطع أسناب 
شكوام, بأنأسقط الجزية كا رأينا عنهم » وبأنفرض لمقاتانهمعطاء . 
وأما العصيرة القبلية من عنية ومضرية وربعية فقد هدأ منحدتها » 
أن ردع الششعراء الذين كانوا يذكون نارها ء ويأن اختار ولاته 
بالنظر الى كفايتهم دون قبائلهم . 
أمأمن حيث العلاقات الخار جية » فقد سللك عمر بن عبد العزيز 
فى الآمر مسلكا بدعالم يسبق اليه ولم .احق فيه. ذلك أنه أقفل 
جميع الجيوش الأاسلامية التى كانت تغزو وراء الحدود ؛ أقفل مسلمة 
ان عبدالملك وكانهرابطا حو ل أسوارةسطنطينية وأعانه عب ىالقفول 
بأهوالة بعث بها اليه . وأقفل الغزاة با وراء النهر على كره منهم كا 
أقفل منكا نوا يغزون بالسند . على أنعر ليقف فهذا الآمرالخطير 
عند هذا الحدء بل اتبع العدول عنسياسة العنف بالدعوة السلبية الى 


١١ 


الأسلام . يروىالبلاذرىانهلما أقفل الجيوش الى كانتتغزو ماوراء 
انبر كتب الى ملوك تلك الجبة من الترك يدعوهم الى الأسلام 
ألم بعضهم . ولما انتقض ملوك السند كتب الهم يدعوم الى 
الأسلام و 31 على أن يعلكيم ولهمما للسلمين وعلهم ماعلبوم» 
قال اليلاذرى « وقد كانت بلختهم سيرته ومذهيه فأسم + مشسسية 
والملوك و نموا آنا المريخ كذلك ال ساضة بازاء 1 
المغرب الذي نأشجوا الجروشالعر بيةزهاءها نينعاما . بو لالبلاذرى 
د ثم لما كانت خلافة عمر بن عبد العزيز( رضه ) ولى المغرب 
اسمعيل بن عبد الله بن أنى المباجر مولى بنى مخزوم ‏ فسار أحسن 
سيرة ودعا البربر الى الاسلام » وكتب اليم عمر كتبا يدعوثم 
بعد الى ذلك » فقرأها اسمعيل عليهم فى النواحى فغلب الاسلام 
على المذرب» ويذكر المؤرخ اليوناتى تيوفان ان عمر كتب أيضا 
الى الأ مبراطور البيزنطى يدعوه الى اللاسلام 

وكأن عمر بن عبد العزيز قد اطلع بلحظ الغيب على نظمنا 
الحديثة التىتفرض على الدولة الأشراف على التعلم والعمل على 
نشره بين أناقناً . فقد أراد تعلم 0000 من قوله فى رواية 
ابن عبداالحكم « أن للاسلام حدودا وشرائع وسننا . . ... فان 
أعشش عا كمو ها وأحمام عليها »بل لقد أخذ فى ذلك الفدرفس 
يزيد بن ألى مالك الدمشقى والحارث بن عمد الأشعرى الى البادية 
ليفقبا الناس وأجرى عليهما رزقا . ثم هو أول خليفة أمر بجمع 
أحاديث رسول الله وتدوينها. تق لالسيوطى «انعمر تزعبد العزير 
0 005" بكر محمد بن حزم أن انظر ما كان من حديث 
رسول الله صلم أوسنته فاكتيهء فاتى فت دروس العم وذهاب 
العلماء . وأخرج أبو نعم فى تاريخ اصمان عن عمر ن عبد العزيز 
كتبالىالآفاق انأنظروا المحديث رسول الله يلم فاجمعوه 
1 فى فتح البارى يستفاد من هذا ابتداء تدوين - النوف + 

وبعدء فاذا كان اثر تلك الجهود كلها ؟ لقد أدت الى الغاية 
التى كان برمى ألا عمر . فقد طاف,الامة الأسلامية اذ ذاكطائف 
الزهد والورع والندين اقنداء خليفتها » والناس على دين ملوكهم 
كا قالوا قدبما . بروى الطبرى « وكان الوليد صاحب بناء واتخاذ 
مصاع وضياع ؛ وكان الناس يلتقون فيزمانه , فأنما يسأل بعضهم 
عضا عن البناء والمصائع 2 فولىسلمان فكانصا حب نكاح وطعام » 
فكان الناس يسأل يعض بم بعضا عن التدويج والجوارى» فلما و 
عمر بن عبد العزي زكانوا يلتتقون فبقول الرجل للرجل ؛ ما وردك 
الليلة ؟ وك تحفظ من القرآن ؟ ومتى نختم ؟ وما تصوم من الشهر ؟ 


وأصبح الناسوقد شمات, فعمتا الرضا واليسر. قالم كثير » يخاطب 


عمر وبمدحه: 


تكلمت بالحق المين واتما مين أبات الحدى بالتكلم . 


وعد فك وهر الو ى فلك بالذقن فعلت ا راضيا كل مسلم 
وروى أن عبد الحكم قال « قال نحى بن سعيد : بعثنى 
عمر بن عبد العزيز على صدفات أفريقية فاقتضيتها | وطابت فقراء 
تعطيبا لم فل نيحد مها فقيرا؛ ولم نجد من يأخذها منى » قد أغنى 
عمر بن عد العزيز رَ الناس » فاشتريت ا رقابا فأعتقتهم وولاؤمم 
للسلمين » 
نم , لقد أغنى عبر الناس جميعا إلا نفسه وأهله . فلم ير ولى 
قوم أعف عن مالم مه ولم بر أهل بيت أصير على الطعام 
الخشن والثوب المرقوع والبيت المتهدم منه ومن أهل بيته . ولقد 
أراح عمر الناسولكنه أتعب نفسه؛ ذكان حركة دائمة يعمل ليل 
نجار حتّى ذهيت نأضرته واحترق جسمه . وزاده هما فقدانه فى 
آجال متقارية من عهده القصير أحابه وأعوانه : أبنه عند الملك , 
ولكاممهلة و ومولاه هداس فلم يقو جسمه على احتمال العمل 
والآلىء ٠فاسم‏ الروح مخناصرة فى ه» رجب سنة ٠١١‏ ولا يعد 
التاسعة والثلاثينمنعمره . وقد دفن دير شمعانت قريدأ مندمشق . 
لاندرى ماذا كان عمر صانعا لو مد له فى حياته ؟ أغلب 
8 انه كان تلاق موضع الضعف من أصلاحه فيقمهذا الاصلاح 
على 5 ثابت لاينزعز ع بمجرد موته . وههما يكن منشىء فقد 


ذائ: العسارف الامبلاية 


فاز و بن عبد العزيز يتقدير أنصاره وخصومه على السواء . فهو 
عند أهل السنة مجدد المائة الأولى وآخر الخلفاء. الراشدين » وقد 
رطى عنه العلويون وأهدى الى روحه فى أواخر القرن الرابع 
شاعرهم الشريف الرضى أبياتا من الشعر حارة جميلة» بل ان 
العياسين عندما قامت دولتهم احترموا قبره فلم إنشوه كا نشوا 
قبور غيره من بنى أمية » علىان أبلغ من وصفه وأبنه رجلكان كم 
الظروف السماسية خصمه العنيد بل عدوه اللدود . ذلك ملكالروم 
لبون الثالك . أخرج أبن الجوزى عن عمد بن معيد قال 2 ارس 
عير بن عبد العزيز لحا من امار ألروم ففادى بهم أسارى 
من المسلمين . قال فدخلت على ملك الروم يوما فاذا هو جالس 
على الأرض مكتئيا حزينا . فقلت ماشأنالملك ؟ فقال أوماتدرى 
ماحدث؟ قلت ماحدث ؟ قال مات الرجل الصالح ! قات من ؟ قال 
عمر بن عبد العزيز . ثم قال ملك الروم : لأحسب انه لوكا ن أحد 
يحى المونى لعد عيسى ان مر ريم لأاحيام عمر بن عبد العزير. ثم 
قال اق لمع :لمحتن إل هيه اند أخان. ١‏ ف رفش الدنييا 
ورهن والميت ةو لبانق أضية من كانت الدنيا تحت قدميه 
فرفضها وترهب » 

أما نح فناحظ فيه خير نزعاته وأشرف عواطفه : نلحظ 
فيهحبه للسلام وسعيه فى توفيره فى العالم » فهو بق داعية السلام 


مفخرة فى الدنيا وقرية فى الأخرة ,© 


الفبا باللغات الأورسمة كار المستشرقين 4 ونقابا الى العربية لفيرف من خرجى الجا أمعة ة اللصرية :و اشميرك يه هر أجعة 
الترجمة والتعليق عليها أعلام لفك رق مصر والشرق العرنى 


انك بارجمتم لدائرة المعا رف الاسلامية دون كن جدم4ه ة للأسلام «( 


عبر طوسون 
7 حد بثك لسموه ع أعضا, 7 الرجة ( 


لم تكن أعظم عمل علمى قامت ب4 مصر فانه من أعظم أعمالها «( 


خليل هركم 
( عضو لمجم العلمى َ بدمشق ) 


يجب أن 0 م أها | كل شرق ليعرف ما ماضيه المجيد وتاريخه الحافل ‏ يظهر العندة الأول ف اول[ كتروصسة سس ١‏ 


بادروا الى الاشراك بمتاعكة الشسخ المطبوعة محدود . 


الاقتراكق دائرة المعارف الأبلامة داخل القظن المصرى عن بيت أعداد مغ 
2 « «م 2 :0 قرش صا 


3 2 خار 2 2 


من العدد الواحدمن دائرة المعارف الاسلامية داخل القط ر المصرى :م روش 


00 0 2 2 2 2 2 خار - 


١: 2‏ قرشاً 


غارىا ماد ة رجن واره تارف الاملاية مترهاك جد عم مارم فج اتدل نامرح يمر 


م . 
5 القر 5 السابع هجر ىئَْ 
للدكتور عبد الوهاب عزام 

كشانو بن أباقاحان فد كن خامن ملو ك امول 
المسنوا اخانية كان كا يقر لق الس وضيب ادر 
أسنى يق هلا كو كانية يضن جود فى موائدة: ولا يشفت 
سعوى: الامر افك نر البو . 

وقد اخشار لوزارته صدر الديرن الزنئجاتى المعروف 

بصدرجبان : و يكن الوزير مخالفا مولاه فى التبذير . فخلت 
الخزائن:واشتدت الحاجةالىالمال» وضاق بالملك الآمرء فبدا 
للوزير أن يأخذ عن أهل الصين 'سنّة كانت معروفة عندهم 
فى ذلك العصر : هى ااتعامل بأوراق تغنىغناء الحجرينالكر مين 
أو المعدنين النفيسين : الذهب والفضة . وليس الفرق بين 
الورّق والورق ذا خطر. 

أن الواريذ بطبع أوراق للتعامل سميت ٠‏ جاو » وأندأ 
فى كل ناحية دارأ لطبع الأوراق س.ميت وجأو خانه » وشرع 
قانونا عم على الناس الاقلال من تداول الذهب والفضة 
جبد الطاقة 

وكانت الاوراق يا وصفبا رشيد الدين الشيرازى فى 
تارنخه المعروف تاريخ (وصاف ( والمؤرخونالمعاصرون 
على هذا الشكل : 

ورقة مستطيلة علا كلمات صيذة » وفوقبا باللغة العربية 
قلمة الاء.لام : لا إله الا الله مسد رسول الله » اتباعا 
الألوف ف المسكوكات الاسلامية . وتحت هذا اسم الكاتب 
ودائرة حككّب فباقيمة الور قة. وكانت القيمة تتاف من نصف 
درهم الى عشرة دنانير . وما كتب على هذه الآوراق هذه 
الكلات الطائلة : « أصدر ملك العالم هذه الجاو المباركة سنة 
عوده؛ فمن غخيرها أو محاها يقتل هو وزوجه وأولادة 
امال 

وأرسلت الى المدن منشورات تبين فوائد التعامل هذه 
الآوراق» وتبشر الناس أن الفقر والبؤس سيزولان لاححالة 
ن دام التعامل بها . وما جاء فى هذه المنشورات هذا البيت : 
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جاو رذق جبانروان كردد رونق ملك جاودان ردد 
وترجمته : « اذا راجت فالعالم الجاو دام رونق الملك أبدا » 

وما جاء فى قازون هذه الأوراق أن الورقة التى تمزق أو 
تبلى ترد الىالجاونخانه و يعطىصاحيها ورقة أخرىتنقص عنها 
عشر القيمة . 

ثار الناس عل هذه اللأوراق؛ فيروى أنه جعل موعد 
تداوها فى مدينة تبريز شبر ذى القعدة سنة مو هء فلبا حاء 
الموعد أقفلت الحوانيت ثلاثة أيام,ووقفت الأاعال وألى . 
النا سأن يقبلوا الجاو الماركة . 

وكان أعظم رجالالدولة نصيبا منسخط الناس و بغضهم 
عز الدين المظف رالذىوكل اليه اح راج اللأوراق والقيام عليها . 
وها قيل فيه : 


تو عزدينى ولل جباق جبانر أهستىءتو نيستدرخور 
وان قير ومس لمانو مودى أ تو حيد حق والله أ كبر 


زد حضرت داراى داور . 


مادا درجبان يكام مظفر 


همى خوا تند أز روى تضرع 
خدايا بر مراد خويشه ركز 
وترجمتبا: 
«أنت عر الدين وظلالعالم» ولكن بقامك شر على العالمى 
وين أجا ذلك تر المسبايين والبيؤه و اوس بعد تؤسنيد 
الله وتكبيره يتضرعون الى الحَكّم العدل : ربنا لاتبجعله 
ساعة واحدة مظفرا بمراده» 
٠‏ انتتشرت الثورة فى مدن كثيرة حتى ذهب كبراء المغول 
الى الساطان كيخاتو فكلموه فى أمر هذه الأوراق البغيضة 
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حتى رضى بالغاما ٠‏ 


أ لام شار 
نقله عن الفرنسية 
أجل دوسن الزيات 2 
وهى قصة واقعيةمن روائع الادب الالماى تصور طبارة الحب 
وكرمالايثاروشر ف التضحية بأسلوب رائع قوىوتحليل بارعدقيق. 
يطلب من المكاتب الشبيرة وهن لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بشارع الساحة تم دم والثمن ٠6‏ قرسا . 


القلل الى 


ر سالة 9 صدق 


بغير هذا اللون من الصور الشاحبة الحزينة . كنت أود 
أن أصور لك عواطن ومشاعرى . وبغير هذه السطور الى 
تترقرق فى خلاها دموع البث والشكوى . كنت أحب أن 
يجرى بالكتابة اليك قلى . ولكنى لاأريد أن أخدعك فى 
شأن فق ارد يونا ا بي على أن اصنع 
لك كلاما عن راحة القلب وهدوء الضمير فى الوقت الذى 
تعصف 2 الاحداثفيه عصفا بزازل كيان النفس ؛ وياعزع 
أشد الافئدة احتراماً لقوانين الأرض ء واجاناً بعدالة السماء. 
لقد شغلت فى مطالع الشباب وبوا كر الضى با يشبه أن 
55 ناستجابةحارة لرغبات لقابو نوازع الحوى » وأحتنى متعة 
اليوم عن التفكير فها عسى أن يطلع به الغد وقنعت بتلك 
النشوة التى بملد” بها الحب شعاب القلبفى عالم فاق امه 
بالبسمات والاحلام . وكنت لغفلتى أحسب الحياة ستظل 
على هذا النحو رخية لينة » وان الحب مادام يعمرها وخلع 
عليها من مفاتنه سلاما وابتساما ونورا » فثمة ملق العصاء 
وغاية الامل, ونباية المطاف . فلو أننى أحطت هذه الحماة 
الاثيرة لدتّى بسياج بكفل لها على الايام بقَاءَ واطررادا . 
للا تعثرت فى أذيال هذه الخيبة الالهة . ولما صرت الى 
ما أعاننه البوم من تعس وشقاء . ٍ 

أها القاب ! لقد سعدت بالحب حليا ذهياً ساسل فى 
نواحيك الامل ‏ وأشاع فى جوانبك الرجاء » ولكنك 
شقيت به يقظة رهيبة تكشفت لك فى ضوئها عناصر 
الجريمة من خيانة وغدر وعبيث الم بقداسة العبد والوفاء . 
فبل تراك ياقاب معتيراً بما اسلفك الحب من تجاربه القاسة 
الالهة ‏ فنظل بنجوة عن الوقوع فى شرك البسهاتالمغريات , 
والنظرات القاتلات » ترسلبا العيون الذابلة .المريضة ؟ 
أتراك معتيراً بعد أن عرفت أن الحب اما يصور لك الحياة 


روضة مسحورة تشدو بلابلباء وتطرد جداوها؛ و: رج 
بالعطرا جميل ازاهرها ؟ ثم .. ثم تجف الروضة وتخيض الجداول 
وتصمت الاطيار: و تتحطم الامانى » وتقبدد الاحلام . واذا 
الدنيا مناحة قائمة . واذا الح بالذي سعدت به تلك اللحظات 
الخاطفة يستحيل الى حسرة الماضى » وشرعة الحاضر» ولعنة 
المستقبل . واذا تلك الاناشيد الداوية تحور الى انين خافت » 
وآلام دفينة خرساء . واذن ففيم هذا الهالك العجيب على تلك 
الشجرة الملعونة وقد بلوت المر من برها ؟ وف تلكالخفقات 
السريعة المتلاحقة كلا رنت اليك غانية بنظرة . أوتوامضت 
لك على شفتيرا ابتسامة ؟ وهذا اسم الذى. أذبلت زهرته, 
وأييست عوده؛ وعطلت نشاطه ؛ وصرفته عن مشاه العلياء 
وفجعته فى اقدس ما كان يرجه من أمل ونحرص عليه من 
سعادة , ألا تأخذك فيه عاطفة من الاشفاق والرحمة ؛ فتدعه 
فرغ لما تتطليه الحياة من جهاد طويل الشقة» وعر المسالك» 
فادح الاعباء. . امها القلب ! انك أن تظل سادرا فى غوايتك, 
فانى للأخثى أن أناجيك غداً بقول الشاعر : 

أقو ل لقلى كلها ضامه. الأمى اذاما أ بيتالعزفاصبر عل الذل 


. برأيكلارأنى تعرضت البوى. وقولكلاقول؛ وفعلكلافمل 


ذفان تك مفتو لصا على غير بغية فانتالذىعر ضصت نفس ك للقتل 
عند الو هاب حسن 
قدم النشر س وزارة المالية 


تعان شركة مصر لغزل ونسج القطن أنها أتمت 
تجبيز مبيضة ومصبغة بمصانعبها بالحاة الكبرى لتببيض 
وصباغة كافة أنو اعالخيوط والأقشة القطنيةوالكتانية 
ولتجبيزها تجهيزاً نبائيا 

وهى على استعداد تام لتيييض وصماغة كل ما 
يطلب منها بأسعار غاية فىالاعتدال » ويسرها أننحب 
عن كل استعلام ,يطلب منبا 


مين ومين 
للاستاذ عد القادر المغربى 
وكيل الجمع العلى العرنى بدمشق 


(وإن من النشوان من هى روضة 
بيج الرياضٌ دونها وتصوّح) 
(ومنن غدل مقفل لا يفحكه 
إلا الأحوزى الصلنضتم ) 
يقول حكيم العرب : «إن النساء مختلفات فى طباعهن 
وأمرجتهن وغرائر نفوسون» : 
فنين امرأة حسنة السجايا طيبة الأخلاق» تشبه الروضة 


منالناس 


فيا اتسلت غليه هق خضرة: وزهر :+ وطيب هاه :ورفة 
هوا . بل ان الرياض الحقيقية ذات الخضرة والنضرة » قد 
(تميج ) أى يصفر نباتها و( تتصوّح ) أى تيبس أو تذبل 
أوراته!. أما تلك المرأة فهى روضة لا تيج ولا تتصوّح » 
وانما تبقى ناضرة الخضرة , طيية الشذا طول حياتها . 

هذه واحدة من النساء ياسعادة مجتمعها ما . 

ومين واسدة أخرى وحنقها الناعر و اليع الناق ياتا 
كالمل" . وهو القيد المقذل أى المشدود على عنق الرجل أو 
يديه بمنعه الخركة ولا يقدر على فكه إلا( الأحوزئىالصلنشم ) 

(الأحوزى) الحاذق فى السّوق . الذى يعرف كيف 
يسوق الدابة وحملبا غل السرعة فى السير . فبينا ترى غيره 
يقطع بها مسافة عشرة أيام تراه هو يقطع مها ثلاث أيام . 
وذلك لآنه (صلنقح) أىصيّاح شديد الصوت . (وصلتقح) 
كلمة غر ببة وثقيلة على السمع #غرأننا قد تروج إدىالقارىء 
المنصف مذ برى المقام يقتضيها » والسياق يواتيهاء والقافية 
تنادما : 

وار أة السوء بالغْل” معهود عند العرب ؛ ومنه 

: (هى غل تقل . وجرح لا يندمل) ومعنى ( قل) 

8 الكل أح نا رن من جلد غير مدبوغ ويكو نعل الآسير 
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الذى يدوم أسرهويطول عبدهبالاغتسالفيتسخ بدنهويعشش 
القمل فىغله ويأخذ برعى فى تجاليده فيؤذيه ويمنعه طيب 
المنام وهكذا حال امرأة السوء فى البيت الذى تعيش فيه . 
لقنن 
قد يعبر ض معترض عل البيت الثانى بأنفيه إحالة » ومعنى 
(الاحالة ) فى اصطلاح علءاء النقد الأدنى أن يكون الكلام 
معدولا به عن وجه الصواب 
وهنا قد شبه الشاعر امرأة السوء بالغل الموثق الم 
الشد . ثم قال انه لاا يفك هذا الغل الاسائق صياح شد يدالصوت 
. ولكىهل قن عاد القتوة الممكية القند أن ينك و2 
ا ها كثرة الصا اح والجلبة 9 
ريبما كان فى 0 الاعتراض ثشىء من الحق . فاذا كان 
بجحب أن يقال اذن ؟ 
كان ينبغى أن يقال فى آلبيت الثاق هكذا : 
(ومنبن مبر شامس لا .روضه 
ا من الناس الاالأحوذى؛ الصلنقح ) 
نكون الم أن من النساء عق تكون #المير الشامين 
( أى الشموس ) الذى يكثر شروده ولا يقدر عب ترويضه 
وتليين شكيمته إلاالرج لالذى يعرف كيف يسوسه ويؤدبه 
بالانتبار ورفع الصوت والصخب عليه . 
فتقول: ولكن كلمة ( شامس ) غير مأنوسة الاستعال 
والمعروف ( شموس 0 أن يحل محلا من كلمات 
االغة ؟ 
أقول يمكن أن يقال فى البيت هكذا : 


ا د 
و(أ لكوسج ) من الخيل : الفرس الذى تريده ع ىالسير 


فلا يسير حى تضربه . 
فيقول القارىء معنى ( الكوسج ) حسن . ولكن لفظه 
اشتهر فى معنى خفة شعر اللحية فلا أرى استعماله هنا . هات 
كلمة سواها يا استاذ . 
فأقول ها كيا : 
ومنهن مبر خارط لا بروضه . . 


. الخ . 


و(الخارط ) الفرس الذى بجحذب رسئه من بد ممسكه 
ثم بفلت شاردا لايلوى على شىء . 

ومثل ( الخارط ) االخردوط . 

ولذلك تسمى المرأة الفاجرة التى جذبت رسنها من 
أسرتها (خروط ) 


بل 


يقول القارىء : وكلمة ( خارط ) أيضا قبيحة اللفظ 


وكفى ( بالخرط ) قبحا . 

على أن استقباح القارىء لكلمة ( خارط فى غير كله . 
ولس معه حق فيه : إذ كيف يستثقل كلمة (خارط ) وهذه 
كلمة ( خارطة ) بمعنى الاطلس الجغرافى يتلفظ ا كثيراً . 
ويسمغبرا من صييانه وبناته وثم يدرسون فى بيته » ومن سائر 
التلامذة وأساتن” نهم يولونها عشرات من المرات فى اليوم - 
كل هذا لاتستثقل معه أمبا القارىء الكر كلمة ( خارطة ) 
وتقوم الآن فنستثقل كلمة ( خارط ) وتتنشاءم ما !! 

ومع هذا فدونك كلمة رابعة وهى 

( وهنبن مبر” ضاغن لا يروضه الخ . 

ومعنى ( الضاغن ) الفرس الذى لا يعطى كل ماعنده من 
اطرئ حق. صويه اوهو التوس الذي إذا مك كان قانه 
يبرجع القبقرى . وبمثى الىالوراء . 

وقبل أن يبادرنى القارىء بالتأفف من كلمة ( ضاغن ) 
أذ كره بالآسرة اللغوية التى تنتمى اليبا كلمة (ضاغن  )‏ 


ولو لفظاً ‏ : 
ذفان تلك ال و ميع سلالها م 0 "نا حسية 
الينا. شائعة على ألسئتنا : 


فالضغن أُمّ الآأسرة ومن نسلها (الاضذان) و (الضغيئة) 
و ( الضغائن ) و ( تضاغن ) القوم و( اضطَنَ ) نلان 
على فلان 

فهل بعد هذا إيصح للقارىء أن يتجهم لكلمة ١‏ ضاغن ) 
وبداعى غرابتها . ويطلب أن يستبدل بها سواها 4 
المخربى 


دمشق 


فى الأدب المصرى القدم 

ملخص فصل من كتاب 

( علس خسار لفو 
للاستاذ ( 1 . 


موريه ) 


كان المصريون أصحاب ألسنة لاتعرف الملل فى نطق ؛ على ان 
ماجاءنا من 1 ثارهم الادبية هو ثروة قليلة بالنسبة الى ثمار شعب 
ى عنه منذ اربعة لاف عام . وفىهذه الاعمار التارضخية قامت 
مآثر أدية تختلف صفاتها الاجتاغعة والطيعية . والادب م هو 
فى مصر وغير مصر ‏ مرآة تتمثل فها الحياة الاجتهاعية | 

نشأت المآثر الاولى ف « الدولة القدمة » مصحوية بأدب 
دينى صرف مقيد بتعاليم الكبنة ؛ وهذا الادب هوالنصوص الجليلة 
والاثار المعروفة « بموضوعات الاهرام » والتى تحفظ كثيرا من 
التارييخ القدم , والديانة القديمة .والحركة العقلية القدمة , والجزء 
الثاى منها هو عبارة عن نصوص منقوشة على حجارة » وحكم 
هذاالادب حكم الزخرفة وبقية الفنون “ل يكنالمراد منه الا تز بين . 
الهياكل والقبور ؛ ومن الواجب ان يكون خاضعا حتى فى مظبره 
الخارجى لَيئّة العمارة » وفى قبور( بمفيس ) فصول شعبية لايتلاءم 
اساوبها الحرمع الطقوس والتقاليد » وهذه الفصول الخرافية تطاعنا 
على اللبجة العامية ؛ بل تكاد توحى لنا عن نفسية الشعب ... 

هذه أغنية قديمة للراعى الذى يسوق قطيعه بين اتلاع الارض 
ناثر | دووة 

والراي هو ف الماء مع الاسماك ا مع ( صنف من 

السمك ) ويتبادل التحيات مع (صنفمنالسمك) يأمغرب ! من 
أنجاء الزاعئ ؟ اله من يلاد المترت + 

وهنا لك مقطوءة مفوءة لأوزيريس اللقى فى النهر . وقد 
هشمته الأسماك ؛ وأجزاؤه المتناثرةعلى الارض قد أخصبتتلاع 
الارض . والذين يحملون - على أكتافهم - الأسياد الضخام ؛ 
مهم بانشادهم . 
« أن حاملى ال ودج ثم فى سرور 
ولآن بكون الهودج ملآن خير من ان يكون فارغاً » 


خففو نْ من أ أتعاء 


وعصر ثان تفتح فى عبد الثورة الاجتاعية بين المملكة القديمة 
والمملكة الوسطى . فازدهرت الفصاحة فيه أبما ازدهارء وثرك 
الادب الدنى علا للادب الاججماعى 5 فانقضى عصر الادب 
الحجرى وأصبح "دون منه شىء على ورق اليردى , ومذا 
خفف الفسكر عنه بانعتاقه من السجن الحجرى . فأصبح كل ثىء 
دعو إلى الملاحظة » ويغرى بالتأمل » وأصخت العقول المثقفة 
فهر بالسدو د ين بالك والاس كبر المت ا قهسعوانز" 
الرغبة الى المعر فةو الاذة؛ نشوان بنجاح جر أته وكايكون الامر فىكل 
نورة؛ تصطدم الحركة العقلية بالقوة الجارفة » فلا يكاد بحد العقل 
متسعا ولا فراغا للانتاج » على أنه برغم ذلك قام بمض متأملين 
معتزلين » وألقوا بذورا مشمرة فى هذا التمع بوم ثورته . وفى 
عهد ملوك « هيرا كلو بوليس » دون المصريون « تعالم للبلك 
مريكارا » وهجاء الضائع ؛ وأنين الفلاح . وكلبا مرايا تتمكس 
فها الحالة السياسية التى شرحناها هن قبل . وفى العبد نفسه نشأت 
موضوعات مختافة ب أدام الفوضى - وضعب أد<ام ا على لسانحكم 
هرم أو كاهن اوشكرى طرحبا ( مبغض للبشرية ) يينه وبين 
نفسه » وفى كل هذا نرى الشعور الديق قن ضيف كآنه ؛ وهنالك 
حيث نحطم النظام الاجماعى الاول 'رى التعالم الاعتقادية قد 
تقوضت ووهن تأثيرها فى النفوس . 

فى الاسرة الثانية عشرة عل أثْر الانعتاق من الروابط السحرية 
التى تلات عصر الثورة » حل شىء من الثقة فى النظام > وأصبح 
الجتمع أسيطر عليه شرائع عادلة » والادب الجديد الدينى المنقوش 
على الصفائح والتواييت » وعلى ورق البردىكان يعمل على اماء 
الخواطر الى تدفع بالانسان الفاضل الى التلذذ بالنعم الالمى فى 
العالم الثاى . وف هذا العصر ازدهرت مدرسة آدبية عنيت بتهذيب 
اللغة وتنفيح الاسارب ؛ ون مدينون لاصحابة بقصص لطيفة منا 
( سيروت ) و( الغريق ) وهذه قصة حادثة تحوى أهواء مسافر 
طرحته المقادير فوصحراء » أوساقته الىمحار مجبولة . وهنالكمشروع 
ساعد على تمذيب موظفى الحسكومة وتثقيفهم » فنشأ من كل ذلك 
موضوعاث وصفية وعاطفيةوقصصية,, لف ادب ذلك العص ركله , 
بل الادب ( الكلاسيى ) لمصر القدمة . 

والادب ‏ فى الدولة الحديثة ‏ فاض معينه » وتوثبت امواجه 
الى شواطىء حرة ‏ وأساليب غير مقيدة . والدولة الحديئة قد 
حطمت قبودها وؤتحت لنفسها 
أصبحت الفنون فى عبد ( العاونه ) عالمية . 

والآدب الحديث حطم قيود المدرسة الآدبيةواستطاع أنيدخل 


5 بع جد بدة 2 التحسس 6 حى 


١ا/‎ 


على لغته الختارة بساطة الاغة العامية . ولم يكن من طريق الاتفاق 
«ارأيناه فى كتابات ( ايك ناتون ) لأآول مرة مرن التطورات 
الصرفية والنحوية التى طغت على الأسلوب الخاص ولحجة الشعب 
بما فيهاء وادخلت ( اداة التعريف وأفعال المساعدة» والبناء الصرى 
(أوالاشتقاق ) . والقصص الصغيرة التى كتبت للاطفال خير مثال 
لناء والآدب الدنى نفسه قد تطور وتشذب ليدنو منأدبالشعب 
وروحه: وأغانى ( آمون ) الذائعة الصيت تبث بسلامة قلب حبة 
الخلائق المتواضعة. . 
بعض نصائح أخلاقية من تتعاليم «آ قى» : 

يقول : ( ضاعف الخبز الذى تحمله لامك , واحملهلها م حملته 
لك »؛ عند ماولدت و بعد ولادتكبشبورء حماتكعلى حضنها ‏ وثلاثة 
أعوام ظل ثديها در فى فك », فل ! بأخذه | سأم منك ولم تقل لنفسها 
توما :اذا أصنع هكذا ؟ قادتك الى الكتاب وينا أن م 
الكتابة كانت تنقل لك من بيتها خيزاً ونييذاً . 
كيرا عارك رأ ريب ميلك رع بصرك 
الى العصر الذى كنت فيه طفلا على حضن أمك ل 
عليك ولم تبسط يدها لله الذىلم يسمعطا أنيناً . 

شم , بذ كر الاخلاق علاقة الرجل مع ار ةَ 2 

ل ا 0 هى كالماء 
الواسع العميق لا يدرى ماتحت أعماقه 

واحذر المرأة التى يغيب بعلبا » وتتصدى لك كل يوم قائلة للك 
« اننى جميلة » ليس هنالك من شبوذ » ولكن الخطيئة عظيمة 
جدير صاحما بالموت اذا فششت ! 


يع 


خليل هندأوى 
بلاط الشيداء 


اواك 

أطلعنى صديق محرر الرسالة الغراء على خطاب بعث به 
حل القراء ( محمد فرغلى محمد يمنفلوط ) يشير فيه الممها 
وقع فى مقالى الأول عن ( بلاط الشهبداء ) فى رقم السنة الى 
حدث فها فح الأندلس اذ ذكر انها فتحت سنة به 
سنة ,ره ه والواقع كا لاحظ القارىء الفاضل نفسه أن 
كتابة الرقم هذه ا كانت سبوا محضا بدليل صحة 
التاريخ الملادى الذى وده كاري البمجرى ( سنة 
بخ البجرى فهى سنة 5ه 

عنان 


١للام)‏ + آم حقيقة التار, 


سنة برهم 


على ذ كر الشعر المرسل 
الشكل وال موضوع 


حول قصيدة الانسة سبير القلداوى 


ففالادب م ف القانونشكل وموضوع, و برفض القاضى 
الطعن فى حك ما شكلا و يقبلهموضوعا.فقد.رفض القارىءقصيدة 
ما.شكلا وان قبلبا موضوعاء والشكل فى الادب لا يه لفى خطره 
عن الموضوع ؛ فكامن قطعة أدبية أفسدأ ساو بجاموضوعباء وك 
هن قصيدة ذهب قم نظمبا بجمال معناها ٠و‏ هن قصيدةرقهة 
اللفظ جميلة الاداء » فكلماتها عذو بة وف نظمباتساق»غير ان 
المعنى الجليل فارق فيها اللفظ الميل؛ والخيال السامى بعد فنا 
عن الاداء الحسن» وهى مع ذلك خالدة على الدهرسائرة كالمل : 

وقد قرأنا للا نسة الادمة سهير القلماوى فى عدد الرسالة 
المأضى قصيدة نظمتهاء فراعت فا ا قالتخاصتينمن خواص 
الششعرالعربى وهماالوزن وتمامالمعنىف البيتالواحد. وأهملت 
الخاصة الثالثة وهى 3 ؛ فعنيت بالموضوع وأهملت الشكل؛ 
وكان الأجدر بها وقد أرادت أن تنبع سنة التجديد فى الشدر 
العرى الا 2 بجىء الى ركن من م الاركان الفة ة فيه فتمحوه 
! 0 شعر يذلك ال النثر: فاست أرىالفف سر المرسل 
الا نثرا موزونا 0 أن ممتد آليه يل التجديد فتنتزع منه 
الوون أضا .ولو قاد انعد لاهملت تمام المعنى فى البيت 
الواحد وراعت القافية فهى الى تعد >ق وباطراد من خواص 
الشعر العرفالبارزةالتى مويق 6 عراسو اهو الى ١‏ فيه 
روعة خاصة .2 وأثر قف 5 س مع العقل فيه ٠‏ وهيأت لهال 
والادراك.وجمعت للقارىءبين لذة التوقيع ولذة الفكروالفبم» 
وربما قيلان التوقيع أنما جاء منالوزن لامن القافية » ولكن 
اصطدام القارىء حروف متغايرة فى أواخر اللأببات يشعره 
بفقدان الوزن فىثناياها . 

اما تمام المعنى فى البيت الواحد هلم يكن من خصائص 
الشعر العرئى ؛ و [ماكان م ىخصائص الشعراء العرب ؛ فليس 
يكل أذن فق أغبواق الف الع اق الايد السدرمتها لون 
والقافية؛ فقدكانالعرب اميل الى الايحاز والالمام بالمعنى فى 
غير تو سسع ولا اطناب » ومن هنا كان حر صهم على امام 
المعنى 2 الييت الواحد كبيراء حى جرى الكثير من أبياتهم 


مجحرى الأمثال لاحتوائهعلى المعنى الجليل فى اللفظ القليل » ومن 
هنا جاز لنا وقد تغيرالعصر و بعد الزمانو تغيرت اللأذواق الا 
نقبع سنة القوم فى ضرورة امام المعنى فىالبيت الواحد؛ على 
ان الشعر العربى ل يخلمن قصائد لابمكننا أن :قف فيها على 
كل بيت لعدم 6 ال 
تنتهمعرف واحد. 
وقد يقال أيضا نالشعر اذا أطلق منقيده وأع الشعراء 
من التزام القافيةفيه أصبسم الآمر مألوفا تقبله الأذواق وتعتاده 
0 ( ولكنا اذا 1 | الى قراءة الشع ر العرنى القديم 
وما نظمه امحدثون من شعر مقى»وهذا كله كثير ثمين فسنشعر 
بالفرق بين الشعر بن وسنعود الى القافية نستحسن مراعاتما 
والتزامباء ولا أحسب أحدا يدعونا الى تركالشعر القديم 
واهماله لنفسح امجال للشعر المرسل فى غير حاجة ماحة ولا 
طرورة ة ملجئة: و واذنةالتجديد فالشعر بارسأ 0 
عل أسانج من الف نيصلح لان يطغى على القافية فيمحوها من 
الشعر العربى 
وتشعر الآنسة ان المعنى اذا هم فى البيت الواحد ل نحس 
باهمال القافية ؛ وهذا صحييح اذاكان الشعرمعنىفقط لا دخل 
للحس فيه؛ الا ترىالانسة ان بع ضأ برا تقصيدتها وقد راعت 
فيه القافية كان ألذ للسمع من البعض الآخرالذى أهملتها فيه 
هذا قوللا : 
قد أوهنت عظامه السنئين وغضلت جبينه العصور 
وقسوةالمسعئوراء العيش .. قد أفقدته جزءهالانساتى 
ألا ترى أن اهمال القافية فى البيت الثانى قد جعله نابا 
غرسا على السمع ٠‏ فقبله الادراكلحسن معنأه » ورفضه السمع 
لاختلافه مع سابقه فمبناه ؟ وهذا قوها : 
كيف اقاء الربيوم الددين ؟ 
مثوله أمام اللّه بعد سكون الساع والسنين 
لو ا أ القافية فيه قد كسيه جالا وتبيأت 
له الاسماع والافهام ؟ أؤكد للآنسة ان اهال القافية لايغى 
عنه بمام المعنى فى البيت الواحد . وان شعور الكاتب نفسه 
لابكنى دائها الحم على آثاره الآدبية ,© 
ش عمد قدرى لط 
ليسأ نسييه فى الآأداب 


( الرسالة ) : جاءنا فى هذا المعنى مقالان آخران للأديبين ( أبو الفتوح رضوان ) 
و( نصرى عطا الله ) فا كتفينا بهذا المقال لانهما لاعخرجان عنه 


باسادة. العيد والاراضن 


0 


للاستاذزى نجيب مود 
5-6 


شرحنا فى المقال السابق فلسفة سبينورا الميتافيزيقية التى تتلخص 
فى أن فى الكون حقيقة واحدة خالدة » هى عبارة عن قانون عام 
شامل لا ينقص ولا يزيد . هذه القيقة الخالدة » أو هذا القانون 
الثامل » لايمكن أن يعبر عن نفسه ويفصيم عن حقيقته الا براسطة 
الأجسام المادية » فاتخذ من :للك المادة النى تملا" جوانب الكون , 
قوالب وأشكالا لى يبرزعن طريقها الى عالم الواقم ادوس » 
وهذه الصور والأشكال المادية الب تتخذ وسيلة للتعيير عن ذلك 
القانون الخالدء لا تظل على هيئةَ خاصة معينة » فهى متغيرة متبدلة 
أبداء بل قد ترول وتفنى . ولكن تلاك الحقيقة نفسها باقية خالدة 
لاتفى ولا تزول» بل لاتنقص ولا نز يدفوهى لاما ليشن هذآ 
الثوبالمادى وتخلع ذاك الىأ بد الابدين وذكرنا أن ذلك القانون 
الأعلى وهذه الطبيعة ثىء واحد لا يقبل التجزئة 
وازيد ف هذا المقال أن تتناول بالشرحالموجزر فلسفتهالاخلاقبة 
والسياسية إتماما للبحث : 
١‏ - النكاء والاخلاق 
للا'خلاق فلسفة متضاربة متناقضة » فبذا الفيلسوف بدعو 
المنظام أخلاق معين » وذاك يروج لنقيضه ؛ وثالثيقف بين بين » 
يأخذ منهذاوذاك مقدار . فهذه المسيحية تبشر بفضائل الاستكانة 
والتواضع . وتدعو الناس إلى العطف والرحمة والأيثارء وتعلم 
الناسأنهم جميعاواسية لا بمتاز رجل علىرجل » ترد الشر بالخير 
وتميل فىالسياسة إلى الديمقر اطية المطلقةءن كل القيود ؛ وهى لعتير 
الحبة أساس الفضيلة .. وذاكم مكيافلى ونيتشه يدعوان الناس الى 
التخلق بأخلاق الرجولة القوية الصحيحة » ويتكران المساواة بين 
الابوة ني الضعيف ومنهم القوى » وفيهم العبقرى الفيلدوف 
وفبهم الغى الآبله ؛ وحفزان الناس الى نبذ السلم والمغاهرة فى 
معمعان العراك والقتال/حرز النصر منهوجدير بالنصرء وليتربع 
على الحم من يستحق الحم والسلطان » والفضيلة عندهما هى القوة» 
ووميلان ففالسياسة إلىالاستيداد والارستقراطية الوراثية؛ فكيافل 
يصرح فىكتابه م الآمير » بكل جرأة : « أن الأمير الذى بريد 
حفظ كيان دولته , لابد له فى كثير من الأحيان أن خالف الذمة 


والمروءة والأنسانية والددن » 6 تحبذ نيتشه سياسة بسمارك الى 
تنتصر بالحديد والدم . 
وبين هذين النقيضين يقوم نظام أخلاق وسط بين حب ايها 
وقوة نيتشه ء. دعا اليه أرسطوء ومؤداه المزج بين أخلاق 
الضعف وأخلاق القوة » ويريد أن بلقى بزمام الآمر الى العقل 
المثقف الحكى ؛ فهو وحده الذى يصح أن يون على اختيار 
الاخلاق الملائمة للدو أوف المختافة ؛ فبو يعرف متّى 35 من الدوسين 
الكنان والطف: :رمق نتنس لعترمق »ومدق ذلك أنالقضلة عن 
أرسطو هو الذكاء ٠‏ ويميل فى السياسة إلى مزج من الأرستقراطية 
والدبمقراطية 
ثم جاء سبينوزا فأخذ ينمج من هذه الصور وحدة خلقية 
متناسقة . وهو فىهذا يسير سيرآ منطقياً دقيقا حى يتبىالى تتائجة 
الى يقدمبا . فبو بدأاتة تقر بره أن السعادة هى الغرض المقصود من 
الاخلاق الفاضلة . 0-7 ماهى هذه السعادة الى نتجه نحوها 
ونقصد الها ؟ هى عنده فيبساطة لا لبس فبها ولا غموض : وجود 
السرور وارتفاع الال . ولكنا نعود قنقول : وماالسرور والألم؟ 
أها حالتان معينتان ؟ أم ها نسبيانختلفان باختلاف الأشخاص ؟ 
هنا بحيب سبينوزا بأنهما ليسا حالتين ‏ أى ليس ثمة حالة مستقرة 
يقف عندها المرء قائلا : هنا السعادة » وهناك الآم . انما السعادة 
شعور بانتقال النفس الى درجة أدنى الى الكمال» والألم شعور 
بانتقالها الى مرتبة أبعد عنه . ولما كان الكيال عنده هو القوةء 
لا قوة نيتشه الغاشمة العمياء الى تقوم على الغريزة الوحشية » 
ولكنا الفوة العقلة المنزنة . فكلما درجت صاعدا فى سيل هذه 
القوة الءقلية كنت أقربالى الكال ؛ وكنت بالتالى سعيدا مطمئن 
النفس . ومعنى هذا أن العواطف والمشاعر الختافة هى مسالك أو 
طرق تسير فيها النفس » مقيلة نحو القوة تارة» مديرة عنها طورا . 
0 لاحظ العلاقة بين كلبتى 5وهم و مهزوووم . وكذلك بين 
كلتى دممح و دونامحمة لتد رك العلاقةالقوية فى اللفظ بي نألفاظ 
الحركة وألفاظ العواطف والمشاعر . ومثل هذه العلاقة موجودة 
أيضا فى اللغة الفر ا والقرة عند سيتوؤا فى .وان 
أى أن الفضيلة هى زيادة فاعلية النفس الىتعمل على حفظ البقاء . 
وكلما انسعت مقدرة الانسان على حفظ وجوده ازداد ما يتحلى به 
من فضيلة . وبعبارة أوضح يعتقد سبينوزا أن أساس الفضيلة هى 
الآنانية المعتدلة التى تعينك على الاحتفاظ بوجودك . وهو لابرى 
فى حب الشخص لنفسه ضرراً يلدق بالآخرين . واذن فلا خير فى 
أن تضحى بنفسك من أجل غيرك الا اذا كان فى ذلك قوة لك , 


وهكذا بجحب أنحب كلانساننفسه . وان يلنمس كل وسيلة تمكنة 


تخ و الى مرتبة أدنى الى الكال 
فأنك ترى :من ذلك أن ستووا لا بنى اللاخلاق عل الايذان 
والخير الطبيعى . ولا على الآنانية البشعة واإشر الطبيعى » ولكن 
على انانية معقولة لا بحد منها مفرا لحفظ البقاء 
الآنائية العتدلة التى بمليها منطق الحياة نفسها لا يمكن أن تباعد بين 
مصالم الافراد ؛ أوتبذر بذور البغضاء فى النفوس » لذلك تراه لا 
يالك نفسه حيرة فيهذا التحاسد والتناءذ والكراهية؛ وهو .3 
من أن برأ امجتمع بوعل وابامه قبل أن مبذب الناس 
هذه الدر اطليت ويصلحوها , وهو ينصح لنا أن ننادل أعداءنا 9 
بكره ء ذلك لآنالكراهية تلمو وتتغذى اذا وجدت لها صدى من 
كراهية مثلها فى نفوس الآخرين . وهو ><اربة هذا التباغض * 
لعن :تنا النخوة :الى وال سو له الصعتعة :فأ لنت عن لقع 
بالكراهية نحو غيرك » فانما يكون ذلك اعترافا صرحا منك 
بالغطاطك 33م وخوفك ننه + الأأرك للا رتك هوا مق بأنك 
تستطيع أن تفلي هله عبرو ]ةفجر تق عو عاء . 
واذا كانت عواطفنا الغريزية ما نرى حائرة السييل يعوزها 
الدليل الآمين » فلابحوز اذن أن نلقى بزمامنا اليهاء انما بجب أن 
يكون الفكر وحده رائدنا » ولك نسبينوزا لابريد أن نكبح 
الغرائز جملة.واحدة » لا بل نستغلها ولخذ منها دافعا يسوقنا تحت 
سيطرة العقل واشرافه » فتكون هى بمثابة قوة البخار الذى يدفم 
القطار» ويكون العقل مثابة السائق الذى,تحك فى سيره ووقوفه , 
وحجته فى ير الغرائر وحدها عن القيادة» انها متضادة الاغراض 
متضار بةالمقاصد , فاذا ماتر كناها علىسجتتها » انطلقت كل واحدة 
تسعىفى اشباع رغبتها » دون أن تراعى صالم الكل ؛ واذن فلايد 
'س رقابة رشيدة تعمل أولا وقبلكل شىء لما فيه خير الشخص 
كجموعة متحدة » بأن نكبح بعض الغرائر حينا » ونطاق بعضبها 
الآخر حينا » حسب مايتطله الموقف » ومعنى ذلك كله أنالفضيلة 
مهونة بالمعرفة أو الذكاء 
والذكاء وحده هو الوسيلة التى نستطيع مما أن نحرر أنفسنا 
هن سيطرة الغرائز أتى تفرض علينا سلوكا معينا » ولعمل جبدها 
لقسرنا عليه : فنحن عبيد لما بقدر انسياقنا لما تمايه عاينا » أى أن 
سلبية العاطفة ع.ودية للانسان » وحريته فى فاعلية العقل . فالحرية 
الشخصية متوقفة على المعرفة » وفى ذلاك يقول دبوى أسداذ الفلسفة 
ف جامعة "ولميا بالولاياتالمتحدة : ٠‏ إن الطييب أو المبندس يكون 
٠‏ جرافى فكره وعمله بمقدار ماتنسع معرققه فالممنة التىيباشرها , 


وعنده أن هذه 


وقد تكون هذه المعرفة مفتاح الريات جميعا » 

بناء على ذلك يكون السوبرمان ( الانسان الأعلى) الذى ينشده 
سبينوزا هو الذى يستطيع أن حرر نفسه من سلطان الغرائر, 
وليس هو الذى ,تخلص من القبود الاجتاعية العادلة ا صوره 
نيتشه . يقول سبينوزا : « ان منيعملون!- ير بناء على ارادة العقل , 
ويلتتسون الع الذى يدل عليهالمنطقالصحييح » هؤلاء فى الواقع 
ينشدون مع خير أنفسهم صالخا للانسانة عامة » فلائن تكون 
عظما لا فى أن 1 تضع نفسك فوق مستوى البشر لتنش ب أظفارك 
فى أعناقهم م يريك لم ع" العظمة هى أن تترفع عن سخف 
الرغبات الغريزية » التى لا يشرف عليها عقل متزن ًَّ 5 
العظمة فى أن تحم الآخرين » وانها هى فى أن حك نفسك 

هذه الحرية التى تستط بسع مع أن تنعم مما من السيطرة على دك 
هن درف ما يسمونه حرية الارادة » لآن الارادة مجيرة مسيرة , 
أو قل ليس ثمة ارادة ماء لآن الارادة والفكر وجبان لحقيقة 
أن ليس فى جير الارادة نقيصة 
يؤسف عليها » بلهو بهذب الأخلاق ويسمو مما الى مستوىرفيع» 
فهو يعللنا آلا نحتقر انساناءكائنا ما كانموضعه من الجتمع » لانه 
غير مسئولعن ذلك الموضع؛ أنما كتبت لها لارادة ااعليا أنيكون 
حيث هو - والجيبر كذلك يوحى الينا الرضى عما قد يبديهالدهر من 
قسوة وغلظة ؛ لآننا نعل أنه ان ظلم وجار فى ناحية معينة » فلابد 
أن بكون ذلك لصالح الكل » مادامت الأفراد جزءا من جسم 
الوجود المتحد : 

ست الرسالة الساسة 

كان صوت سبيئوزا واحدا من تلك الاصوات الى انطلقت 
تصيمم نحرية الانسان . ففى نفس الوقتالذى كانفيه(هونز ) .دافع 
عن الملكية فى انجاترا ‏ ويقاوم بنظريته قوة الشعب الانجليزىالتى 
أخذت تناهفض استداد الملك , كتب سسيئوزا فلسفته المياسية 
صادقا عن الديمقراطية الى بدأ تحتلج حلببا اجميل 


فى نفوس الناس عنديذ, والتى أخذت تنمو وتنمو حتى بلغت 


وهى تعبر تعبيرأ 


ذروتما عند روسوء ثم تدفقت *ورة عليفة فى فراسا 

هدم سبينوزا بأدىء الآمر هله البدمية الى لانحختمل الشك, 
وهى ان الاننان فى أول فاته كن يعيش «هنفردا غير تمع , 
فلايرتيط مع غيره بقانوؤرتف ولا نظام 2 لايغيم معنى الحق ألا 
ما يستطسع أن يستولى عليه بالقوة » واذن م يكن ذلك الاسان 
الاول يدرك معنى للخير والشرء لآنهما عبارتان اصطلح عليهما 


لعد 1 بن الجتمع اذ أطلاقتا على بعض الإعمال التو أضع علمها 
الآفراد » أما قبل ذلك فكان الفرد يتصرف حسب ما تمل عليه 
شهوته ‏ و بالطبع لم يكن مسثولا عن تصرفاته الا أمام نفسهء 
. ومعنى هذا أن الجرعة لم يكن لها وجود فى الحياة الطبيعية الآولى » 
لأنها لاندرك الافى حالة المدنية, حيث يتفق ايع على ديد 
الخبر والشر؛ ويصبح كل انسان مسئولا عن ذلك أمام هيئة 
معترف مما هى الدولة 
وأنت تستطيع أن تنمثل الحياة الطبيعية الآولى التىلم تكن 
تفرت ين الخين والمر أواومارة أخرى ون ها و عله ومالة 
يجوز ء فى علاقة الدولبعضها مع بعض ٠‏ إذ لايربطها نظام خلقى 
معترف به فى قوة النظام الذى يربط الآفراد ؛ ولا تشرف عالما 
سلطة عامة نافذة الآرادة كما هى الال بين الافراد, لذلك كان 
الحق فالعلاقات الدوليةهو القوة ( يلاحظ أن اسم الدو ل العظعى 
بالانجايزية هو ورعءروودر 4د02:6 وف هذا إشارة صرحة تؤيد هذا 
الميى ) اذ لا تفيم الدول على وجه الدقه معنى الخير والشر كا 
يشيمبا الأفراد. 
كن النائن اذن يعنكنون نادئء الامر كا تعش الدول الآن: 
ليس لأحدمم عند الآخر حقوق . ولكن لم يلبث الانسان أن شعر 
حاجته الى التعاون لدرء ما يتعرض له من الخطر ء فاتفق الأفراد 
في ينهم عىأن تأززوا اذا دهمهم داهم من سوء » ومعنى ذلك أن 
الآنسان ليس مدنيا بالطبع »ولكنه اجتمع لدفع أخطار الحياة . 
وحسبك دليلا أن تلقى نظرة عجلى على الغرائز الانسانية » لترى 
كيف أن الغرائز الاجتتاعية أضعف جدا من الغرائز الفردية » 
فالأنسان بسعى لخيره أولا ثم يسعى لخير الدولة» بل هى الآنانية 
أيضا التى تدفعه للسعى وراء خير الدولة» لاما دولته هو ؛ ويريد 
أن سعد (متعاديا 
اضطر الانسان اذن الى الاجتهاع بعد تلك الحياة الفردية , 
فتواضع الجميع على حدود خاصة لا جوز لواحد أن يشذ عنها ؛ 
حيث يصبح لكل انسان الحق فى أن يتصرف كيف شاء :دون أن 
مخرج على تلك الحدود المرسومة » أى أن له أن يستمتع بكل ماله 
من قوة شخصية دون أن بغر على حرية الآخر.ن ٠‏ وإعبارة أخرى 
اتفق الأآفراد على أن ينزل كلمنهم عن بعض حقوقه الطبيعية لهذه 
الجماءة المنظمة » فى مقابل أن يأمن ويطمئّن على حقوقه الباقة ؛ 
أى أن قانونالجماعة بح بألا تزيد وظيفته على الأشراف العام ؛ 
بحيث يسعى كل فرد حرا ؛ فى غير تضارب ولا تنافر بين الآفراد؛ 


5١ 


أى أن القانون الكامل يحب أن يكونللافراد بمثابة العقل للعواطف : 
حسن تصريفها بحيث يزيد نشاطها منقوة الكل ؛ دو نأن تتعرض 
واحدة ما لنشاط اللاخرى 

و فالغرض الاسمى من الدولة اذن» لا أن تحكم الناس » ولا 
أن تحدمنجبودهم » بل يحب أن تؤمن الانسان من كل المخاوف » 
حتى يعيش ويعمل فى طمأنينة امة . . . الغرض من الدولة أن تدع 
الناس يعيش بعضبم بجانب بعض » كل يستغل قوته العقلية فى 
صالم المجموءة.حى لا تتبدد قواهم فى التنابذ والتتافرء اذن 
فالدر صن الاسي من الدولة هن لسر ان 

وظيفة الدولة العليا أن كفل للافراد حريتهم » ومعنى ذلك 
أن الدمتراطية هىالمثل الاعلى لنظام الحكم . ثم يستدرك سبينوزا 
بقوله انضرر الدمموقراطية الوحيد هوميلبا الى وضعغيرالا كفاء 
فى مناصب الحكم ؛ ولذلك ينصم علاجا اذلك أن يتسلم 
ادارة الدولة جماعة من ذوى العقول الجبارة »كى يسيروا مها بعيدا 
اق ال لل د : 

وفاضت روح سبينوزا وهو يكتب للناس رسالة الحرية 

زى بيب مود 


اذا أطل البدر من خدره 
فاتما يطلع ى تنظريه 
ل ا 
فاما شدو لكى 7 
وان يفم عطر زهور الربى 
فاما يعبق كى تنشضقيه 
باليتى البدر الذى تنظرين ! 
بالق السو الذى سي ؟ 
باليتتى العطر الذى تنشهين ! 
أنه فين بدا 
0 اليا أي و ماضى 


وأدب وفن 
إلا خف اومان 
اي 7 
واختلال نظام الحياة ى الجسم مدعاة كبرى لاختلال نظام 
الحياة فى الروح لشدة تلازمبما بشدة أءتزاجهما » فاذا كان نحيطك 
جزء فيك ولك فيه مثلذلك بصحبتك أياه زمناً ماء فاقولك بصحية 
الروح الجسم أزمانا يقصر العقل دون حدها ؟ 1 
ولاتفسانك وانت تلحظ مايدفعك اليبا مستعرضا ماحف بها 
من هذه العوامل . أنك جد عاجز عن لحاظ مارردعك عنبا من 
مرجحات العفاف . 
وهكذا تراك : وان تلحظ مرجحات الفعلةاصراً بطبعك ان 
تلحظط مرجمحات الترك , ضرورة أنه يستحيل ع ل المرء انيفكرىأمرين 
فى وقت واحد فيجمعنين النقيضين , فاحةظهذهلترجعاليبا قرببا . 
فالذى يدفعك الى هذا العمل أو سواه من وراء الارادة لقوة 
عوامل الدفع من الخارج فى نفسك 2 والذى بردءك عنه لقوة 
نقيضها منع و أم ل الردع ؛ والذىتستءرض بههذهالعوامل أوغيرها 
فى ا مجتمع ٠والذى‏ 33 هذه الخواطر وهو تصفحبا فيفاضل ينها 
والذى يخزنها فىأحدى زوايا النفس أو يطبعباعلىطفحات القلب» 
والذى يستخرجها عند مسيس الحاجة أأيبا ودحث عنبا فما اذا 
تيف بورك الفعمي كوالتي فرش ا المؤادك الاريك دوا 
يستحيل ملكة ف النفس تعصمها عن الزلل فى الحياة» والذى تحس به 
ما “سك اليه الحاجة فىنفسك أو فى بدنك . والذى يلبب جسمك 
تصوثره وتحدم صدرك ما يتأثر به من عامل » والذى يزاوج نين 
محسو ساتك فيستخرج من ا حقيقة خيا لاعن طرق الآ بداع فى التصوير » 
كل ذلك واحد لا تتعدد حقيقته » وجزثى فيك .من ذلك المعنى 
' الكلى تتعدد اسماؤه ما بتكيف به من شكل ولون خارجيّين 
فاذا استعرض الحوادث وحاى ينها ليميزحسنهامنقيحما كان 
فكراً . واذا حماك علىفعل الحسن لقوة ماحفه من عاهلىخارجى 
كان عقلا. واذادفع بك الىاقتراف الثم لما تحصالل عنده من نر جيعح 


لسلب ماحفه من عامل كان هوى » فاذاخزن ماعر ب4 من خواطر ل 


ف أحدى زوايا النفس سعى حافظة 2 م اذا هدو استخر جبا بعد 
حين أو راح يبحث عنها سمى ذا كرة 
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وأذادرست به الحوادث فربى فيك مللكة الاستذاط سمى 
حَدْتًا وذهاء وهكذا قد تصور»ه فنافئزة أو عق طريق خواسلك 
ماتنفعل به نفسك فيج سرورا أو حزنا ينتجاناذة أو ألما فتدعو 
ماينتج عنه عاطفة مع 

وقد ببدع فى التصوير أو يتصور.مرغما بدافع الوهم الخارجى 
فنعطيك على طريق العبث بالحياة أو الخطأ فى التصور صورا 
خبالية ,نتوعبا من المقيقة قنسميه خيالا أو وها 

فالعقل والفكر وااحذق وااحافظة والذهن والفطنة والذكاء 
والخحلم والوى النفس الأمارة بالسوء والشيطان».كل ذلك مصدر , 
واحد لهذا العملالخارجى: يتلون بالعوامل التى تحف بالعهل حسنة 
ومفبحه » يلبس لكل مؤثر لونا ص أو نمع مؤاثر آخر» ويدعىمعه 
بامم كان قد دعى مع غيره با.م آخر 

أما استلزامه فى الدين حكم الجر فذلك مماارجحه؛ والدين إنما 
كان لترسة الجتمع تدريجا ايستحيل اطوى فيه عقلا ) وول الثل 
الادنى فيه مثلا اعلىيحكم التطورء اذ الخصائص النفسية بعدالارادة 
غرائز تكونت من الكسب الاجتماعى , والجير لامناص منه قبل 
هذه الاستحالة وبعدهاء فالمرء مع الهموى المطاق مجر على كونه 
شيطانا ومع العقل المطاق مجبر على كونه ملكا . 

فعلى هذا يكون مناط المثل الأعلى وال ل الآدنى فىاارء واحدا 
ولكنه باعتبارين مختلفين, ولايجب فى ذلك فالمرء جمع الاضداد؛ 
فينا هو ااحلم الرزين فى حالة » اذا هو الاحمق الطائش فى حالة 
اخرى » وبينا هو الشجاع, المقدام فىمشبد ؛ اذا هو الجبان الرعديد 
فى مشبد آخرء فليس ذلك ناشتاً فيه الابفضل هذا السر الغامض 
الكامن فى نفسه المتلونة 

وربما استقام لا ان نخص اثل الاعلى بالعقل» ونعزو المثل 
الأدنى للارادة : إعا لابد لنا وحن عشى مع زغنباتنا إلى العمل 
السىء بعدا نحا كمة العقايقوثبوت قعمهذا العمل لدىالعقل أن نتساءل 
ان ذهبعنا مانسميه عقلا فلا نحصله اذ ذا ك الابعد ان نلتفت اليه ؟ 

فا هو هذا الذى نلتفت به الى العقل ؟ 

هل هى الاراده وهى الب تدفعنا ؟ 

شم ابن يكون العقل ونحن فى انغماس ما تحملنا الارادة على 
الخوض فه خلاف العقل ؟ فبل نفقده اذ ذاك ويكاد يكونجزءاً 
مقوما ف النفس.والنفس حموعباتيار لاينفك متلاطماً. ولا يخبو له 
نشاط حتى يتعطل م|مسكه من آألة 

فل يذهب به اذ ذاك أختلال .ركزه العصى يننا نستطيع 
استرجاعه باقل التفات ؟ 


(التبطيه) جبل عامل الحومانى 


لعل لفك ومائتى عأم 
للااستاذ مد عبد أله عنان 


وبينا قامت الدولةالاسلامية ثابتة وطيدة الدعائم » وقامت فى 
جميع أقطار الخلافة حكومات نحلية قوية ومجتمعاتاسلامية مستنيرة » 
وجيوش غازية منظمة ءاذا بمجتوع القبائل الجرماننة غزاة رومة 
من الشمال ما يزال اذا استثنينا ملسكة الفرنج على حالته من البداوة, 
والتجوال والتفرق ٠‏ وكان الفرنج هم قادة القبائلالجرمانية فى هذا 
الصراع الذى نشب فسبولفرنس! وآذنطوره الحاسم بعبورالملمين 
الىفرنسا فر بسع سنة بسن عو كا نسيل الفتسمالاسلامى ينذر باجتياح 
فر نسامنذعشر بنعاما اعنى مذعير الم لو نجبا لالير نيهبةيادةموسى.ن 
نصير لاو لمرةواستولواعلمسبتانياثم اقتحموا بعدذلك وادىالرون 
واكوتين أكثر منمرة . ولكن مملكة الف رن كانت يومئذ تشخل 
بالمدار كالداخلية وتقتتل <و ل السلطانوالرياسة <تّىظفركار لمارتل 
منصب حافظ القصرء وأنفقاءواماأخرىفى:وطيدسلطانه ؛ بينها كان 
خصمهومنافسه أودو أميرأ كوتين بتلقى وحده ضربات العرب . فليا 
استفحل خطر الفتتم الاسلامى وانساب نحو الثهال حتى بورجونيا 
منذولاية اطيم فزع الفرنج وهبت القبائلالجرمانية فىأوستراسيا 
واوستريا لتذود عن سلطانها وكانبا . 
وكان الخطر داهماحةيقيا فى تلك المرة لان المسايين عبروا البرنيه 
عندئذ فى |كبرجيش حشد واتم أهبة اتخذت منذ الفتح ٠‏ وكان على 
'رأس الجيش الاسلامى قائد وافر الهحمة والشجاعة والبراعة دو 
عبدال رحن الغافقى وهو أعظم جندى مسلم عب رالير نيه . وكانقد ظبر 
براعته قى القيادة منذ موقعة تولوشة حيث استطاع انقاذ الحيش 
الاسلامى من المطاردة عقب هر يمته ومقتىقائده السممم والارتداد 
الى سيتمانيا . وتبالغ الروابة الفرنيجية فى تقدبر جيش عبد الرحمن 
وأهبته فتقدره باربعاثة الف مقاتل, هذا غير جوع حاشدة أخرى 
صحبها لاستعمار الارضالمفتوحة )١(‏ وهو قول ظاهر المالغة . 
ى الروايات العرية بسبعين أو ثمانين اف مقاتل» وهو 
قد الى الحقيقةوالمعقول . بل لقد أثارت هذه الغزوة الاسلامية 
الشبيرة وهذا الجيش الفخم خيال الشاعر الاوربى الحديث. فنرى 
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. أن أودو هوالذى استدعىعبدالرحمن 


الشاعرالانجايزى سوذى قولف م تلويكة عن ليه 
القوط 

« جمع لا حدى .من شام وبرير وعرب وروم خوارج. 
وفرس وقبط وتتر عصبة واحدة . جمعباامانهائم راسخ الفتوة . 
وحمية مضطرمة واخوة هروعة . ول يك الزعماء . أقل ثقة بالنصر. 
وقد شوخوا بطول ظفر 
5 | يا اندفعت . حيثا كانوا بلا منازع ستندفع ظافرة الى الأآمام 
حتّى يصبيالغرب المغلوبكالشرق. يطأطىء الرأس اجلالا لام جمد . 
وبنرض الحاجمنأقاصى ا جمد . ليطأ باقدام الابما نالرمال الحرقة . 
المنتثرة فوق صكراء العرب واراضى مكة الصلدة » (0) 

و نفذ عبدال رحن فى جبشه الزاخر الىفرنسا م ق منأىر بيع سنة 
ضف . (١‏ أوائل سنة 1ه ) واقتحم وادى الرون وولابة 
كين وشنت فر الدوق أودودطى ما أسافنا عو اقرف متها 
السير اليا هر على ضفاف اللوار . وتقول بعض الروايات الكنسية 
ن الى فرنسا ليعاونه على محارية 
خصمه « كارل مارتل » () . ولكن هذه الرواية مردودة غير 
معقولة لما قدمنا من أن أودو هو الذىبادر الىمقاومة عبدال رمن 
ووذة: ركاتف علكته وعاضبيه أو غنم للسلين . وكان ملك 
الفرنج يومئذ تيود ريك الرابع.و لكنملو ك الفر نكا :واف ذلكالعصر 
أشباحاقائمة فقط . وكانحافظ القص ركارل مارتلهوالملكالحقيقى 
يس تأث ربكل سلطةحقيقية وعليهية.ععبء الدفاع عن ملكو أمته.وكان 
منذ استفحل خطر الفتتم الاسلامى بتخذ اهبته وبحشد قواه ‏ .ولكن 
عبد الرحهن نفذ الى قلب فرنسا قبل ان بتحرك للقائه . وترد الرواية 
الأسلامية هذا الطء الى خطة مرسومة مقصودة فتنقول فى هذا 
الموطن ١‏ فاجتمعت الفرنج الى ملكا الاعظم قارله وهذه سمة 
للوحكبم : فقالت له ما هذا الحزى الباق فى الاعقاب؟ 


٠.‏ يمون تلك القوة الجارفة . التىأ يقنوا 


ش كنا لمع بالعرب وتخافهم دمن ججبة مطاع الشنمس حى أتوا 


من مرا وأستولوا غل لاد الاندلسن وعظم مافيها من العدة 
والعدد يجمعهم القليل وقلة عدتهم وكونهم رع لهم . فقال هم 

: الراى عندى ألاتعترضومم فى خ رجتم هدم 7 
كالسيل حمل من ,صادره ؛ وهم فاقبال أمرهم . وهم نيات تنتنى 
عن كثر ة العدد. وقلوب تغنى عن حصانة الدروع » ولكن أمهاوهم 
حتى #تلىء أيديهم من الغنائم ويتخذوا المساكن ويتنافسوا فى 


مأمعنأه 


الرياسة ويستعين بعضبم ببعض » فحيثئذ تتمكنون منهم بايسر 
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امر » )١(‏ ونستطيع أيضا ان نعال تمبل كارل مارتل بقصده الى 
ترك خصمه ومنافسه أودو دون غوث حتى يقضى المسلمون على 
ملك وباظا نه و امن رداك زيما قدت كنار أ 

وعلى أى حال فان عبد الرحمن كانقداةتحم أ كر تينو جنوب 
فرنسا كله : حينا تاهب كارل مارتل للسير الى لقائه . وجاء 
الدوق أودو بعد ضياع ملكةوعزيققواته يطلب الغوث والنجدة 
من خصمه القدم أعنى كارل مارئل . وكان كارل قد حشد 
جيشا ضخما من الفرئع ومختلف العشائر الجرمانية المتوحشة 
والعصابات المرتزقة فما وراء الرين يمتزج فيه المقاتلة من أم, الشمال 
كلها ء وجله جند غير نظاميين نصف عراة يتشحون بجلود الذئاب 
وتنسدلشعورثم الجعدة فوق أ ك.افهمالعار ب . وسار زعم الفرنجحة 
فى هذا الجيش الجرار نحو الج:وب للاقاة العرب فى حمى الحضاب 
والربى حتى يفاجى,العدو فى مرا كزه قبل انيستكمل الاههة لرده . 
وكان الجيش الاسلامى قد اجتاح عندئذ جميع 
أراضى أ كوتين التى تقابل اليوم من مقاطءات 
فرن|الحديثة جو ,انو بريحور وساتونج وبواتو. 
واشرف بعل سير ه المظفر على دروج نهر الأوار 
الجنوببة حيتما يلتقى بثلاثةمن فروعههى «الكريز» 
« والفيين » « والكلين » 

ومن الصعب أن نعين بالتحقيق مكان دلك 
اللقاء الحاسم فى تاريخ الشرق والغرب والاسلام 
والنصرانية. ولكن المتفق عليه انه هو السهل 
الواقع ين مدي بواتيبه وتورحول نبرى« كلين» 
«وفبين» فرعى اللوار على مآربة من مدينة تور . 
والرواية الاسلامية مقلةموجزة فالكلامعن” للك 
الموقعة العظيمةوليس فمالدينامن المصادر العربية 
عنها أى تفصيل شامل ٠‏ وإنما وردت تفاصيل 
للرواية الاسلامية عن الموقعة :لما الينا الأؤرخ 
الأسبا ى كو ندى سئعود اليبا بعد . وتفيض الرواية 
الفرنح.ة والكنسية بالعكس فى <وادث الموقعة 
وتقدماليناعنها تفاصيلل شائقة ولكنحفها أأريب 


٠٠‏ المقرى عن الحجارى فى المسهب ه نفح الطيب ج( ص 88اء 
- ويورد الحجارىهذه ألرواية لمناسبة عبورموسى بن نصير الى 
فرنسا .'ولكن ظاهرمناسمقارله: كارل, انالامر تعلق بالغروة 2 | 
الكبيرة التيوتحدث عنها - واليها ترجعما الروايةالكنسية ( راجع 
جيبون ‏ الفصل الثانى والذسون ) حيث ,ترجم نفس هذه 
الفقرة فكلامهعنموة.ة تور 


وتنقصماالدقةالتارضخية . وقدرأيناأن: .ملوصف!اوقعة أولامالدينا 
من أقوال الروابتين ثم نورد كلتيبما بعدئذ بتفاصيلبا. ' 
اتبى اليش الاسلامى فى زحفه الى السبل الممتد بين مدينتى 
بواتيبهوتورما قدمناء واستولىالمساءون على :واتبيهونهيوها وأحرةوا 
نا الشهيرة. ثم هجموا على مدينة تور الواقعة عليضفة اللوار 
الصرى واستولواغليا وخريوا كتبسنيا أيضا ذلك لين كان 
جيش الفرنج قد اذنهى الى اللوار دون أن يشعر المسلءون مقدمه 
بادىء بدء ٠‏ وأخطأات الطلائع الاسلامية تقدير عدده وعدته . فلبا 
اراد عبد اارحمن أن يقتحم اللوار لللاقاة العدو على ضفته اليمنى 
فاجأه كارل مارتل يجموعه الجرارة . والفى عبدالرحمن جيش 
الفرنج يفوقه فىالكثر ة فارتد منضفاف النهر ثانية الى السبل الواقع 
بين تور ونوائيه : وعبر كارل مارتل اللوار غرب :ور وعسكر 
يحيشه الى يسار الجيش الاسلامى بأميالقليلة بين نير ىكلين وفيين 
فرعى اللوار . ( يبع ) 
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للاستاذ أحمد أمين 


م - المريد 


أما المريد ‏ على وزن منبر - فضاحية من ضواحى 
البصرة ؛ فى الجهة الغربية منها مما بلى البادية » بينه وبين البصرة 
نحو ثلاثة أميال . كان سوقا للابل » قال الاصمعى : « المريد كل 
شىء حبست به الابل والغتم . .. ويه سعيت ملبد البصرة 1 واتما 
كان موضع سوق الابل )١(‏ » وهو واقع على طريق من ورد 
البصرة من البادية ومن خرج من البصرة اليها . ويظهر أنه نشأ 
سوقا للابل » أنشأه العرب على طرف البادية يقضون فيه شؤونهم 
قبل أن يدخلوا الحضر او مخرجوا منه . 

وقدكان العرب ف بادية العراق قبل الفتح الاسلامى ؛ ونزلت 
فيه قبائل من بكر وربيعة » وكونوا فيه امارة المناذرة فى الحيرة ؛ 
فكان هذا الاقلم معروفا لم قبل الاسلام ؛ وكانت الرحلات من 
النادية الى العراق» ومن العراق الى البادية فى حركة مستمرة - 
ومعلوم أن البصرة اتما خططت فى الاسلام فيعهدعمر .نالخطاب 
ونزل بها العرب على منازلهم من بمنية. ومضرية - وللسكن يظهر 
أن المريدكان قبل أن تخطط البصرة » وكان قبل الأسلام ؛ وربما 
نهم ذلك من قول الطبرى : ل بعث عمرين الخطاب عتبةن غزوان 
فقال له انطلق أنت ومن معكحتى اذا كنتم فى أقص ىأر ض العرب 
وأدنى أرض العجم فأقيموا . فأقبلوا حتى اذاكان بالمريد وجدوا 
هذا الكذان قالوا ماهذه البصرة »(5). 

وقال فى اللسان ‏ فى مادة ب ص ر - وقال ابن شميل : 
البصرة ارض كأنها جبل من جص وهى ألتى بنيت بالمر بد وائما 
سميت البصرة بصرة بها » . 

ولكن أخباره فى الجاهلية منقطعة أو معدومة مما يدل على 


١155: لسانالعربفى ربد ومعجمياقرتؤمربد دب تاريخ الطبرى‎ ١ 


قلة خطره إذ ذاك ‏ اتماكان له الخطر بعد ان فم العربااعراق 
ومكترووغططا الطرزة نتن أنقا كه هه المننا كن سد ان كان 
مربداً للابل فقط . واتصلت العمارة بينه وبين البصرة )١(‏ حتى 
قالوا فيه : «العراق عين الدنياء والبصرة عين العراق »والمريد عين 
البصرة »ودارين عين المريد» 0( ش 

وقد كان المريد ىالاسلام صورة معدلةلعكاظ , كان سوقا 
للتجارة » وكان سوقا للدعوات السياسية 5 وكان سوقا للاأدب 5 
جاء فى كتاب د مايعول عليه » المربد كل موض سيع حبست فيه 
الابل .. . ومنه سمى مريد البصرة لاجتماع الناس وحيبسهم النعم 
فيه كان مجتمع العرب من الأقطارء يتناشدون فيه الاشعار ؛ 
ويبيعون ويشترون وهو ه كسوق عكاظ » وقال العينى : « مريد 
البصرة .... محلة عظيمة فيها ( فى البصرة ) من جهة البرية» كان 
جتمع العرب فيهامن الأقطار و يتناشدون الأشعار ويبيعواتف 
ويشتكرون 6 92) 

وليس مبمنا هنا أثره التجارى ؛ وائما يبمنا أثره السيامى 
والادى» وها رظان تعضميا يعض أقد الارعاط . فللا ندا 
للتفريق بينهما ؛ فقد كانت الأحزاب السياسية تتيج أد,آمن خطب 
وشعرء وكانت الخطب واشعرتةوى الا<زاب ااسياسية وتساعد 
ف تنكو ينبا والحروب ينما ٍ 
المريد فى عصر الخلفاء الراشدين 

كانت أهم أخبار المريد فى ذلك العصر ما كان بعد قتل عثمان 
ان عفان من سير عائشة أم الم منين الى البصرة »فانها نزلت بفناء 
البصرة ورأت أن تبقى خارجها حتى ترس ل الى أهلبا تدعوهم 
بدعوتما ؛ وهى المطالبة يدم عهان »وبعبارة أخرى الخروجعل على ؛ 
وكان معها طلحة والزبير .ثم سارت الى المريد معهماوخر جاليبا 
منقبلدعوتها؛ وخرج الى المر بدي كذاكعامل على" على البضرة .وهو 
عمان بن حنيف ومن يؤيده ؛ وأصبس امريد وهو يمو ج من الى 
من الخجحجاز ومن خرج من البصرة ؛ حتى ضاق امر بد 


يمن فيه ؛ ورأينا المريد مالا الخطباء من يؤيد عائشة 


وم 


«دم#ء عيون الاخبار + .9؟؟ 
عقد اجمانمخطوطبدارالكتب جز, يسمه 


أ مع بأقوت فى مادة مريد 


ية 


وفن نبا :ومن يويد غلا وعامله. أضماب عاتقة ف ميم 
المريد وأصحاب على فى ميسرت ؛ وخطب فى المريد طلحة ويمدح 
عهان بن عفان » وبعظم ما جنى عليه ويدعو الى الطلب يدمهء 
ويخطب الزيير كذلك وتخطب عائشة أم الأؤمنين بصوتماالجمبورى 
ويؤيدهم من فى ميمنة المربد » ويقولون صدقوا وبروا وقالوا الحق 
وأمروا بالحق » ويؤثر قول عائشة فى أهل الميسرة فيتحاز بعضهم 
اليها وببقى الآخرون على رأمهم وعلى رأسبم لمان بن حنيف» 
ويخطون كذللك ينون خط هذا الذغوّة وأ «طلحة واادسش 
بابعا عليا فلا حق لها فى الخروج عليه . ويؤيدهم أبوالآسود الدؤلى 
وأمثاله )0 

وهكذا ينتقلالمريد المع حافل » ف هالدعوا تالسياسية مؤيدة 
بالحجج والبراهين وفيه معرض البلاغة من خطب طويلة وجمل 
قصيرة متينة » وفيه الجدل والمناظرة ونحث أهم الاحداث ذلك 
العصر ء وهو مقتل عثمان بن عفان » وتحديد المسئولية فى قتله - 
ول تفد هذه الحرب اللسانية فانتقلت الى حرب بالسلاح وأصبح 
المريد ساحةللقتال. 
المريد فى عبد بنى أمية 

كان العصر الأامويازهى عصور المربد ؛ ذل كلا نالعربكانوا 
قد هدءوا من الفتتح وأستقرت المالك فى أيدمهم » وأصبح العراق 
مقصدالعرب. يؤمهمن أراد الغنىوخاصة البصرة'جاء فىالطرى«ان 
عمر بن الخطاب سأل أذس بنحجية وكان رسولا ال ىعمر من العراق 
فقال له عمر :كيف رأيت المسلبين ؟ فقال انثالت عليهم الدنيافهم 
مبيلونالذه ب والفضة »فرغب الناسفالبصرة فأتوها» وكانالمريد 
بابالبصرة مر به م نأرادها منالبادية » وير به من خرج منالبصرة 
المالبادية» ويقطنه قوممنالعر ب كرههوامعيشة المدنءو يقصدهسكان 
البصرةيستنشةونمنههواء الادية فكان ملتقىالعرب 5 وكانوانحيون 
فيه حياة تشبه حياة الجاهلية من مفاخرة بالآنسابو تعاظمبالكرم 
والشجاعة ؛ وذكر لما كان بين القبائل من أحن »ء فالفرزدق يقف 
فق المزيد ينيب أموالة قشل كزماء الجاهلة وى ف القاض أن 
زياد بن أوسفيان كانينبى أن ينبب أحدمال نفسه ء وأنالفرزدق 
أنبب أمواله باريد . وذلك أن أباه بعث معه ابلا ليبيعها فباعبا 
وأخذ ثمنبا فعقد عليه مطرف خر كان عليه ؛ فقال قائل لشد 
ماعقدت علذراهمك هذه؛ أما والله لوكان غالب مافعلهذاالفعل 
خلا ثم أنميهاء وقال من أخذ شيئا فهو له؛ وباغ ذلك زيادا فبالغفى 
٠١‏ أنظر القصة بطوا فى الطبرى جزء ١‏ صن ١مه,‏ طبع أوربا وفيه بعض ماقيلمن 
من الخطب فى المر بد فى ذلك اليوم 
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طلبه فهرب.... فلم يزل فى هربه يطوف فى القبائل والبلاد حتى 
مات زياد )1١(‏ 
وكان الأمويون على وجه العهوم - يعيشون عيشة عرية 
وحتفظون بعرييتهم » إنأخذوا شيئا من المضارةصبغوه لصبغتهم 
وحولوه الى ذوقهم وكذلك فعل عرب البصرة » أرادوا أن يكون 
لهم من مريد البصرة ما كان لهم منسوقعكاظ فى الحجازفبلغوا 
غايتهم . وأحيوا العصييةالجاهلية . وساعدا-لفاءالأمويون أنفسهم 
على احيائها لما كانوا يستفيدون منها سياسيا » فرأينا ظل ذلك فى 
الدب والشعرء ورأينا المريد فى العصر الآموى زخر بالشعراء 
يتباجون ويتفاخرون وهل كل شاعر من شأن قيلته ومذهبه 
السيامى » ويضع من شأن غيره من الشعراء ومذاهيهمالسياسية.. 
ومن أجل هذا خلف لنا المريد أجل شعر أموى من هذا 
النوع - فكثير من:تمائض جرير والفرزدق والاخطل كانت أثراً 
من أثارالمر بد قبلت فيه ؛ وصدرت عما كانييئهم من منافرةوخصومة . 
يروى الاغانى أن جريرأ والفرزدق اجتمعا فى المريد فتنافرا 
وتهاجيا وحضرهما العجاج والاخطل وكعب بن جعيل الخ فى 
خير طويل . (؟) 
كان كل من جرير والفرزدق يلبس لباسا خاصاً ويخرج الى 
المريد ويقول قصائده فى الفخر والحجاء؛ والرواة بحملون الى 
كليبنا ماقاله الآخر فيرد عليه . قال أبوعبيدة « وقفجرير بالمريد 
وقد لبس درعا وسلاحا ناما وركب فرسا أعاره اياه أبو جهضطم 
عباد نحصين . فباغذلك الفرزدق فلبس ثياب وثى وسوارا وقام 
فى مقيرة بنى حصن ينشد جرير والناس يسعونفما دنهما بأشعاره] 
فلما بلغ الفرزدق لبا سجريرالسلاح والدرع قال : 
يحبت لراعى الض أن فى حطمية 
وفى الدرع عبد قد أصيبت مقاتله 
ولا بلغ جريرا أن الفرزدق ففثياب وثى قال: 
لبست س_لاحى والفرزدق لعة 
عليه وشاحا كر ج وجلاجله 9) 
وعازالا كذلك احجان ورثولان القضاتد الطو يله الكنينة 
حتى ضج والى البصرة فهدم منازنهما بالمربد فقال جرير: 
فا فى كتاب الله سدم دارنا 
ببدم ماخور خبيث مداخله (؛) 
( ينبع) 
3١‏ التقائض 07. و .> 
دب الاغانى عسمب؟١‏ 


للث النقائض 1 
دي التقائض عم 


لفت الي 


قصيدة أخرىلم سكمل » قبلت فى مكسو ينى حصان الدكتور 
بت أيام الثورة المصرية حين كان الدكتور برتاد 


خجوب 8 
(بار اللوا) وجريدة الآهرام . 
ع بك يامكس الجباد الصلادء” 


قل لابن سينا لا طب 
هو قبل بقراط وق 
وداب و 1101 بطل 
وبسحره تعاو | 

ياهل ترى الالفان وة 
بنك السعيد عليهما 
لا شيك يظبر ف البنو 


وأعففً من لاقيت يأ 


ب اليوم الا الدرهم 
لك للجراحة هرهم 
4+ دائرورنف وحوم 
فل ى العيون وتعظم 
6 لا يمس ومحرم 
حَتى القيامة قي 
ك ولا حوالة الخصم 


قاه فلا بتحكرام 


وري الا النظس” من أنت خادم 
كأنك ارت حاريت فوقك عنتر 

ونتحت أبن سينا أنت حين تسام 
كوي لاون الت لعن اننا 

ش اذا جاء يوم فيه تجزى البباتم 

ذالك شم :والماد. كزااكن 

وانك دينار وهس" الدراهم 
مثال بساح اللرلاون منصب 

وآخر فى (بار اللوا) لك قائم 
ولا تظفر (الاهرام) إلا بثالث 

مزامير” داود )2١(‏ عليه نواعم 
و 3 تداع السروان يامكسٍ هازلة 

وما أنت مسوتد ولا أنت قاتم 
وما" بلك ما صر : العين؛ “شبية 

ولكنن مشيب عجلته العظاكم 
كابك:. حضون «القرلكة هارت “رتنا 

وشابت”' نواصيها وشاب القواكم 
فيا رب أيام شهدت عصيبة 
وقائهبا2 مشبورة والملاحم 

وهذهقسيةة أخرى تكد قيلت ف الدكتوز جو ب أيام 

الثورة أيضاً والشاعر يشي. فيا الىألفى'جنيه كانالدكتورقد 
| كتنزها وحرص عليها فى بنك حسن باشا بمعيد 


٠ه‏ را بقصد الشاعر التورية بالاستاذ داود بركات رس تحرير الاهرام 0 


الغفرب 
للشاعر الوجدانى الرقق ق أخدوائ 


يأفسيم الفجر ران اللدى 

هأ الذي مل هن أزضن الحنيك؟ 
فرح الكورن بلقياه غدا 

والاسى غيمان” ف عين الشيي 
غراد ااضير وغنى 


كل إلف يتبنى 
وانا قلبى حنا 
أرسل الكو وآنا 
تبصر الاحباب من بين الدموع 
ر 2 منهم او غاد 
وترى بالظن أيام الرييع 
الى وفؤادى 
بام الفجر 
نادي بالزهز 


رانم الدوح ورّن الجدول 


أهمة 2 0 ئى 2 


وسرت" قى الحو أنفاس. الع 
وبدا الور فصاح البليبل 
داعباً للشدثو أسراب الطيور 
واللتمسدوع.. فى التستوع 
لببست منها نقاب 


والشففق فىالآافق 
0 لونه 47 مدان 
كلما الكو نبشروهنا ! 
| وأا ؟ 
أ تان امد .قينا ؟ قوذ 
ف ديار عزّلى فيا الحبيب 
فرح الكرن بلقياآه غدا 


والاسى نيان" قى عبن الدر ون 
للقتاعر الفيلسوف جميل صدق الزهاوى 
قا لالاستاذ حوظه الله من كتاب خاص 1 ١‏ 
نزلت قبل أسبوعين تقريباً من السيارة عند باب االسوق . أريد 
مقابلة أحد الكتبيين فسقطت مغمى على" . فحملونى فى عربة الى 


دارى وبعد انتشاهمى قأت لعل «ومى قداقترب 8 ونظمت قصيدة 
و احساسانى » ورجحت نشرها فى رسالتك الغراء.... 


قد أنى() يامنيتى أن تعودى 
أقدن شى (١‏ 3 : 
حيث لاأقتنى شعورا يريى 


حيث لاني ضف عر وق و لاضر 


هوق يا نفسى فَعَلّك تسر 
لمت أن الحياة : ترجع 0 
ليسمن هذا الموت يانفس بل 
يا امالى” فارقينى ويا:هم 

سد أيام قد تقارين مى 
وسواء على من بعد موتى 
وسو 1 كنيف" سا يد 
واذا كنت لاتبيدين » نفسىء 


واذاالشيخ با تيشكوالو وال 


سيقولون شاعر غاب ف الاح 
لاضحاق عل فالمو ت سول 
لانخافف:ةالموت ليس عل الار 
سبقتتى الى اللمقاار مونى 


(1) أتي : قرب 


ش الخدت كنت" قبل وجودى 


كفن أدى لفون بالتفيود 
ب لقلى ولا حَرَاك لعودى 
0 3 
عين عن هوة الردى أنْتحيدى 
أ الى جسم المت الملحود 
فهو للناس من تراث الجدود 
عا ” 0 أث ع 
سوداعاو باحق سة جودى 
انايا نفسى لا محالة مودى 
ان تبيدى معى وأ تبيدى 
قبل موق أم لد إسعيك 
تبعاً لى فاستبشرى بالخلود 
وهن فالموت عنه غير لعيد 
دوك غاب مثله فى اللحود ! 
لا 5 ينعتونه بشديد 
ض ولا فى ممالها بجحديد 
أنا فى الراحلين غير" وحيد 


ين 


من قضى نحّه فنام بقبر 
غير الى ها إن سئمت حياى 
ا راحة بقبرى وان نا 
اناد والفر اقصعب_ستنفض 
جمع الدهر حقة شملنا ثم 
مابلغنا من الدانا نات يانه 
انت ياه ليل» كنتمائلة لى 
انا ماض الى لقاء المنايا 
عانقيى قبل النوى لوداعى 
وانظرينى بأعين با كيات 
ليف نفسى على صيابة عيش 
بق انفسن قو ى تدر 
امد لالد 
وليل" الضياة عر ترجا 
ع كر ىأللفتاء ستمطى 
حمذالوحظيت من بعد مونى 
اك فق شك وا نملا واسد 
لاتثق بالجمهور ياعقل يوما 
ولعلمرجوت ماليس برجى 
بعد نومى على فراش وت 
لذ امن ولا نيم ولا بو 
ذلك سبل 
يوم لانبصر الرييع ولا نص 
شاء رالروضيرس ل الشدوشجواً 
يوم لا تطلع النجوم علينا 
يوم لايسفر الصباح لنا من 


آم بانفس إن 


م أيدى الردى تجردق من 


أنا ياصصى وأ ول 0 
أنا فقرى ابو عدم عد 
خير قبر لسضم فى تراب حفيرى 
واذا كان للفقيد يقلب 

م 
ولعل البكاء غير مسل 
تأكل الار ضكلحى” فلات 
)١(‏ الملحود كناية عن القير 


لذيال لوقه الذالى السوي 
وهبوطى وهادّها وصعودى 
لت على وجه ا لارض منى جبودى 


م6 رمته بدأه بالتيديد 


كل يوم فى يقظتى وهجودى 
خط ليس مشيها بويد 


وضكى الجيدساعةفوق جبدى 
ترسل الدمع مثل در نضيد 
هو ولاك لم يكن برغيد 
بقواف وأعيدى 
م على قبرى كى يطيبرقودى 
فوق ملحودنىفتنعشعودى ! 
بعد مأ قد وت أم للخلود ؟ 
حمان البّى انتبت من جديد ! 
ع بو ع بروونه ووعيد 
ادارا 0 غير سديد ا 
ولعلى حمدت غير حميد 
عن ربب أنام 2 أخدوة 
يزيل الظلاممن ملحودى(1) 
9 نسينا ما فيه من نجريد 
غى لانغام البليل الغر يد 
فوق نا أنه 
بامسهات من السماء كخود 
جانب الشرق قاماً كعمود 
كل مالى من طارف وتليد 


رققة 


بذ 0 


فاذ كرونىولاتناسواعرودى 


وانا عنم فيه غير" لعيد 
هو يأصحى عبرة من ودود 
خافق مثوى » فهو غير فقيد 
لعل الكاء كر مسييد 


ل على والر ولا مولود 


اسألوهاهلامتلا'ت تقلمن 
م كلها تسد فتأق 
سو يقفوركب الى اموت رك 


أنى انأهلك فمن لقر يضى 


شو ف واخامطين ٠‏ علىما 
إنف منذ كنت أشدو عرق 
ا لدعي تمده 
قلت شعرا فكاد يأكل” انا 
فدعونى مقلدا ينظم الشه 
كذبوا انتى الى اليوم ماقا 
حبذا الليب ل والتهار بعينى 
وعدي الذ قن قر ات 
رن كانه “فل :لقي 
لا 2 للأشعور منى عدا 
حبذا النقد لم يكن حين يغزو 
لذ أغاق. فرها قلت شعرا 
ليس الارض شاعرقدنجا فى 
منه بكر يطرى؛ ومنه عوان 
تلته لاها به فى شبانى 
يوامللغيد كد فيو و ع 
7 أرهفتة فكأن سلاحى 
م صدر 2 عحنا إشبنى 
ثم أودعشّه حقائق تسمو 
كم م اتهدم التقاليدت قد كا 
3 الروض العندليبغراب 
فمطى العندليب فى شدوه غه 
قائلا ليس للغراب بروضص 
انا لأورد قد فت أشدو 
حم «انقنين. الماع افاي 
هى ممتدة لغير ‏ تنام 
امتددى بالشحرى وبعناشفاما 
انما تخشيتى ضلالك فى نا 


ار فى الجواب»هل من مز بد؟ 


أمم أخرق بعدهأ للبيود 
3 لاأشدو خلقه بتشيدى 


2 
يتغى به ومن أقصيدى ؟ 


أخددا هن أبائهم 4 ىَّ صعريك 


الى بالتجديد 


0" 
كان بواحى 
غير أق أبثُ فيه وجودى 


سمعوه كالنار قلب” الحسود. 


ر 3 كان ف زمان الرشيد 
كدت غيرى» مالى والتقايد ؟ 


كل جد بد 


أ لتعقيد 


انى 0 
4 0 0 عن 
اح اذا فاض ضووٌه من بعيد 
فهو شىء يسمو عن التحديد 


0 


لم أكن فى قرضى له بالمجيد 


كل نا 'قاله٠‏ .مق التفتين 
لم تحر رتبة الكعاب الخريد 
من هموم الموىو بر حالصدود 
لس سو ان تدان اد 
ثم غنيتة فكان نشيدى 
ف «فروقر »هن شر عبد | ميد 
فأ قّ اميا لكل مفيد 
نمال اعون اهلا للعدوة 
قائلا صه فانت غير بيد 
رمبال بقول ذاك البليد 
وه اله بام اغرودى 
فوا ضك ىتم لىمقصو دى 


لاأرىفالثرى طريقالخلود 


و هى منيثة أغير دود 
من ياض للف رقد.ن استفيدى 


كك لحان الكثيرة التجعيد 


لاتمانى فلست و ل روخ 
لاتمابىفأنت يانفس يعدى 
تعاحاء وامنعونك فيبا عن 
انهم 5 متسطونك 3 
فاصدمميهم عالديك مزالقوة 
واذا ماقسوا عليك فلاق, 
وأذا ها وار لك انوا 
ولقد وطق :ىك جيل 
ان تلك السماءكالار ض هذى 

لا يفتك اللقاه حرب 


2 هه 
أنت حاربت للتحرر أعوا 


أنتقا لار ضماتطأطأت. حى 


اح 


نما أنت للتمرد 8 32 
واذا م 1 اقرف يدا 3 
أسرعى واجتا زىعوام نحشو 
مسرعات الى التوسع لاير 
ليست الطالعات” يفجأن: الا 
إنما مستقر قافلة الآر 
لذ يق الولرج: ونا 
انر وحترف ال حيثشاءت 
لاتخافى "هاكامن الضرب فيها 
اا العز هن نصيب الذى 3 


0 ره 
أنتأن نعز مى مهن كل "صعب 


أحمد البارىء الذى يتساوى 


قبل ان الشبيد يحبالدىالرب 
اا هذه حقائق صرح" 
كلنا مؤمن سبح للرح 
انق ها سحدت: نوما لغين |( 
اسألى الله ان تخفف سجى 
وسلام عليك يوم فراق 


بغداد 


' وغل فى هذاالفضاء المديد 


مثل صصام 5 بالمغمود 
ودولٍ الى المقام اميد 
شاب 
فى صولة الكمى الع 
يا بقلب أقبى من الجلبود 
واذا ما عدوا عليك فذودى 


“يلقونه من يعيد 


كاتا ود ناتك ورممورة 
حومة ”تدك للمكفاحالشديد 
هى بالنار تلتظلى والحديد 
ها كار ال خاو من ديد 
قضى فق الننا. أ وتستفيدى 
خسف والرسفق قال القيود 
فاخرقبه بحر'أة الصنديد 
تنها قد أسر فن فى التحشيد 
ضين الا اخذ المكان البعيد 
راسلا جئن منوراء الوجود 
واح ف غير العام المشرود 
لبن بان الساء المكاره 
جنات ذكافق: التفحه 
أنتروحوالروح ليس بمود 
رأوالذل حصة الرعديد 


لاينال المرادة غير المريد 


عنده اعمانى به وجحودى 
ب فنذا ف الارضغيرشهيد؟ . 


د خط را 
عو لاف حو ل عرق المجيد 
من فى ظل عرشه الممدود 
له فالله وحله معبودى 
ففحفيرى وأنيفك قيودى 
وسلام عل يوم همودى 
جميل صدفى الزهاوي 


د 
425545 ”7 


الذئب ف الا دبين العربى و الفرنسى7" 


5 ؟ ع 

قص علينا الشاعر الفرنسى « الفرد ده فينى » حديث 
المعركة الى نشبت بينه وبين الذئبٍ » وانتهت بموت الذئب 
وتذ يكن وظيا ننج هد أن تظاهر عله اررعة م ارجال 
ببنادقهم ومدام ؛ إشد ازرثم هذه المع كه كلوق لكوت 
الضارية . سقط هو قتيلا » وأنياب الذئب الحادة فى عنقه 
قبل أن يسقط الذئب قتيلا رصاص بناد ق الصائدين و مداهم 

فصور لنا فى هذه الحكاية صورة واضحة ممثل إقدام 
الذئب وجرأته , وثبات الم ورصاتتهاء تستبقى لنعلم أولادها 
تحمل الجوع, وتحما لتحذرهم من احتهال الخضوع وعثل 
كذالاك احتقار* الدثي الحتاة وزززايئة بها +فقد تركا بعشة 
الواسعتين» وأستودعها بنظرنين قويتين ؛ أولاهما الىاعدائه. 
وثايتهما الى أعضائه , ثم | غمضبما ومات ميتة جبار» ب لأستاذ 
فى الجبروت بحق أن يتتلمذ عليه «فينى» ليلقى عنه هذا الدرس 
الأخلاق . فكيف كان أمر شعرائنا مع ذثابيم ؟ .. 
دم الفرزدق : 

كان كل ماعرضه علينا الفرزدق من حديثه مع ذئبه أنه 
عشاه وصرفه: 
وأطلعال وما كان صاحا 
فلمادناقلت أدن دونك أتى 
فيت قث الو اد سى ويينه 
فقلت له لما تكشر ضاحكا 
تعش فان عاهدتى لاخونى 
وانتامرؤ ياذئبوالغدركت] 


ولوغيرنا نيبت تلتمسالقرى 


- 


دعوت لنارى موهتا فاثاى 
وأباك فى زادى لمشتركان 
عل ضوء نار مرة ودخان 
وقاتم سي من يدى بمكان 
نكن مثل من يأذئب يصطحبان 
أخبين كانا. أرضعا بلبان 
أتاك بسهم أو شباة سنان 


)000 انظر العدد الثانى عشر من الرسالة ص .هم 


وانا لترعى الوحش أمنة بنا ويبرهينا إن نغضب الثقلان 

لأريد يتاك الا أن عدن عل ماعقه دن 1م شعاد 
وشجاعة عند اللقاء . لايصرفه عن طعامه أقبال الذئب عليه 
ووقوفه بين يديه ؛ فهو الذى قد" يينه ويينه الواد ؛ وأناله منه 
ار أد؛ مع أن يعرف ماللذئب من طبيعة الفتك والغدر؛ 
له بعتمد على ساعد قوى وسيف باتر . 

فقصيدته اذن قصيدة بدوية ليس فبها غير التمدم.بالكرم 
والشجاعة؛ والمال الفنى فيها قليل . 


أما البحترى فقدقدم لناقصةسيّم ئيةجميلةعن نفسهوذثيه : 
وأطلنويها العو كم تورة واصلاعة من جا فر ىد 
له ذنب مثل الرّشاء بحره ومتنكتنالقوس أعوج منأد' 

طواة: الطوى تق امثير مويو 
ش فا فيه ألا الروح والعظم والجلد 

بقضقض عصلاً فى اسرتها الردى 
كقضفضة المقرور أرعده البرد 

نيعا الى ولى من شدة الجوع مأبه 
بيداء لم تغرف بها عيشة رغد 

كنا ما ذئب تحدث نفسه 
يصاحبه , والجد تعسه الجند 

عوى ؛ ثم أقتى فاريجزت » فبجته 
فأقل. مثل الوق شع 'الرغيد 

تا وجر ‏ خرواء .ييه اننا 
على كوكب ينقض والليل مسود 

نا آزداد الا جرأة وصرامة 
وأبقنت أن الامر منه هو الجد 

فاتبعتها أخرى فاضللت نصابا 
حيث يكون اللب والرعب والحقد 


كرد وقد ونه تيل الرندن 
على ظمأ او أنه عذب الورد 
وقت فجمّمت الحصى فاشتوته 
عليه وللرمضاء من نحته وقد 
فأرانا ذئبه ريا عين » فى لونهالاطلس»ء ومتنه الأعوج 
المقوس ؛ وجسمه المبوك ؛ وعظامه المقضقضة , حّى ملا 
قلوبنا رهبة منه . وخوفاً على صاحبه , ثم صور لنا المعركة 
التى نشبت يينبما حتىكأننا نراها. ويا أنهأجاد فى تصويرتلك 
المعركة وابرازها الينا حسوسة مشهودة ءلم .يقصر فى تصوير 
درآنة وج أة ذتهع وانقانة 6 مسا ف الديه عق القسة 
والغيلة على عدوه ؛ حّى جعلنا نؤمن. بعظمته وعظمة ذئيه . 
كل ذلك فقوالب متيزة حكمة فوضوح وجلاء » وفن 
بديع مواق لوذه البصر واليصيرة » ولعله قد وفقى هذاشعرأ 
إلى مالى يوفق اليه أديب ثثراً . 


ني رضي 
اما ذئب الشريف الرضىفانه ذئبٍ البحترى نفسه ‏ وأما 
الرضى فانه 5 عبادة : 
.وعارىالشوىوالمنكين منالطوى 


أغيبر مقطو عمن اليل به انيس باطراف البلاد البلاقع 
قليل نعاس العين الا غياية كر لعر فى جام القاب جائع 


اذا فات شىء سمعه دل أنفه وان فاتعينيه رأى بالمسامع 
تظالع حتى حك بالأرض زوره 
وراغ - وقمد روعته 
و عوى والرمل بتى ويينه ‏ يقن صحى أنه غير راجع 
تأدب والظلياء تضرب وجره الينا باذيال الرياح الزعازع 
لهالويلمنمستطعم عادطعمة لقوم عجال بالقببى التوازع 
أخنةٌ ظاهر » واتتحال بين ؛ وهو مع ذلك قد أفاض على 
عكة ين ال الق ىنا كاذ يسنا حد يف أى عناذة “فلن 
فاته حسن تصوير البحترى للعركة فم يفته حسن اجالما 


- غير ظالع 


وتصويرها فى صورة صغيرة فى بيت واحد : 


لهالويل من مستطم عادطعمة لقوم عجال بالقسى النوازع 


دل به على جرأة فى مبتداها. وظفر بالعدو فى منتراها . 
د ع #6 
فاذا وضعنا القصة الفرئسة الحديئة بجانب القصةالعر بية 
القديمة وجدنا الفرق بينهما جلياً واضحاً ' فالقصة العربية 
كل الغرض منها التمدح بالكرم والعطاء » والافتخار 


. بالشنات عند اللقاء ؛ وماهذه الصورة ال مضفة الى صور ببأ 


١ 


ِ ظ 


الذئب الالينفذ منها الشاعرالىمايريد من مدحنفسه بالشجاعة 

فليس فيها صورة خاصة لموت الذئب وساعة نزعه ؛ بل 
ان الشريط لينقطع عند خبر موته , لآنه لا مهم هؤلاء 
الشعراء الاسترحام عليه » أو الرثاءله» فهو عدو غدار 
نال حتفه بسف الشاعر المتار وكفى 6 فلس بين موت ذتابهم 
اذن وموت أى حيوآن فرق 

وأما القصة الفرنسية فهى على وحدة موضوعها وصورة 
ذنيبا الخالدة الى ما تبرح مخيلة القارىء » ولا تنفك 
تعاوده كلمأ 0 الذئب » سامية الغرض جليلة المغرى 
نبيلة القصد . فالغرض منها اجتماعى ترابَيُوى ذو 
شأن » فهو بريد أن ينبه القارىء الى مابحب عليه من أجابة 
دغوة القدر هدوء وسكون » وئلية نداء اموت فى سييل ' 
الواجب برزائة وصمتء لآن الصمت هو العظمة , والبكاء 
والآنين وأشباههما جين ونذالة . 

فقصيدة «فيى» إذن#لية ف الحليةالتىأ: نشأ ناها.وهى 2 
تقرب من الل الأعلى » لآن العقلية غير العقلية والعصر 


العصر وثقافة 2 فى « غير ثقافة هؤلاء الشعراء ٠.‏ 


سامى الدهان 
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للد كتوؤ امد دق 


الكيمياء علرطو”اف ج وال سلك من العالم مسالكل يدانه 
ف ساوكا عم دل من الارض منازل لم بزلق مثلبا 
عرفان»؛ فطورا تراه فى البلقع الآجرد ينقر الصخر ويتكت فى 
الترب يستخرجمعادنهو يتعرف جواهرهءوطورآتراهفىالريف 
الأخضر يطعم النبات بالقوت الأأنسبويسقيه بالقدرالاوفق» 
واذا مرض طيّه بصنوف الآدوية و<اه من الحشّر بشتيت 
الطافي وطن ١‏ فالس ف للد المسقط ون ال 
الصغيرة الانيقة فق زهرها ووردها وينفسجها , اليا 
وتفاحها وبرتقالهاو يوسفيهاءعنابته سنيلة القمح ولوزةالقطن 
فى الحقل فى ظاهر البلد , وتجده فى البيت إما فى المطبخ قد 
سبق الطاض الله لايصئوق الاطعمة المستطابة فصب بل 
بالآنةوالنار: وإما لذى غانة الدارجلس فق متديتا ينتظرها 
بدقيق الارزودهنالحيوان وزيت الازهار وصبغة اللارض 
رط بها جلداً وتورد خداً وتصبغ رمشاً وتزجج حاجباً؛ 
ويغنيك عن هذا التعداد المفصل أن تسير فى كل حجرة من 
حجرالبيت ؛ وتاظر الى كل ركن من أركانه » بل الى جدران هذه 
الحجرات وسقوفها وأرضها » فلن جد شيا فبا لاتدخله 
الكمات كذلك د عم الكساء فق الشارع وفما فيه من 
ذى حركة أوسكون, وفى المصنع تصنع فيه الابرة الصغيرة 
أو القاطرة الكبيرة ؛ وفى المستشفيات وفى المقابر » وفى كل 
مون دن مشاه الك ةودقلا هن انهم كر ل وسوسن 
ومركوب » وكذلكفمظاهرالموت . 

وهذا الاتساع اتقسمتالكيمياء ال ىأقسامعدة:فالكيمياء 


را 


العضوية وغيرالعضويةوالكيمياء الطبيعيةوالحندسية والحيوية 
وهم جرا . ولك نكل هذه موضوعها المادة » موضوعبا 
الاجشام الملبوسة الموزونة . سواء فى ذلك الاجسام الجامدة 
والاجسام الحية. وهى اذا عالجت الأاجسام الحية فبى لا تعنى 
أو لمكن تتعنى ‏ الا بمادتها الصامتة وهو لاها الجامدة دون 
حياتها وروحها . وللكن العلم طموح ؛ والكيمياء عم فكان 
من هذا أن بدأت تطمح الى ما طمحت اليه وعجزت عنه 
القرون ؛ تطممم الىلحة وراء المادة » ونظرة تختلسبامن خلف 
ذلك الحجاب الآزلى الكثيف الذى فصل ما بين الاجسام 
وأرواحباء تطمح الى تفهمالعقل , لا من حيث الخلايا امخية 
التى هى م كزه ٠‏ بل من حيث هو اسم لكل مظاهر الذكاء 
والغناوة والحب والبغض والغضب و الحم واليقظة والنوم. 
تك وئنمن ذا كأو كاد يتكون علم يدك ل أحددانيا السة 
له من واقماء الأروح 0 

وطريقة هذا العلم الجديد كط ريقة كل علم ؛ يبدأ بالمعلوم 
ليتعرف المجبول . والمعلوم هنا الجسم وامجبول النفس» فهو 
يُحدث تغيرات فى الجسم ويرقب أثرها فى النفس . وليست 
علاقة الجسم بالنفس بجديدة . فقديما عرفنا الصيام يشحذ 
الفكر الى حين : والطعام” الكثير يثليه حتّى يسلم صاحبه الى 
النوم . وسمعنا الفلاسفة والمفكر بن فى قديم اللازمان يعافون 
الطعام رغبة فوصفاء البصيرةوجلاء الذهن . ونسمعوم الوم 
يتَرسّمون فى ذلك سنة السلف . فغاندى بعيش على اللبن 
والبرتقال : واينشتين تيقنع من اليوابس والسوائل بالقايل 
الميسورالذى لا يقنع الولد الصغير . ولكن هذه ملحوظات 
ياحظبا اللأنسان عفوا وهو لا يدرى أبن يلحظبا ولا مى ؛ 
وان هىحانت فبو لا ,تعمد لحظها الا إذا ملكت عليه انتباهه. 
ولكن هذا العم الجديد يننظر الحوادث ويحثم على مرقب 


عال طلبا الغرص الى قد 0 ؛ ؤهو إل جانب هذه الحوادث 
وتلك الفرص السانحة يخلق لنفسه الحوادث ويفتتح مواطن 
للتجارب يكون هوالعاملالا كبر فىإحد اتاء والمهيمن الأول 
على 0 وتوجيهبا 
0 2 وكان من ل 00 ألما نا 8 وكان من أشد أهلبا 
ا بذلك أطفاها . فتبيأت الفرصة للبحث , فجاء هذا العم 
سحث ف الغذاء الذى ل تتعاطاه تلاميذ المدارس أيام 
بعد ذلك لافى أثر ذلك فى أجسامبم فحسب .ء بل فى أثره فى 
عقوطهم و نفسيتهم وروحهم. لاا جالا بل تفصيلا ؛ فعاهات 
النفس كعاهات الجسم 2 وخلل الروح كخلل المادة الى 
تتقمصر ا.أى ألبايكار تلفق الكيف م تختلف فالكم, 
ولكل عاهة أسم ان كانالآن فيه كثير من الامهام 4 فانهامهام 
ينجلى لاشك 0 البحث 0 من ااانا هه ة واللد ا 
العلرمن هذا البحث على أ أوفية ف الماكة 5 من التلاميذ فقدوا 
| مقداراً كيرا من طاقتهم العصبية العامة بسبب فقدهم عناص 
هامةفى الطعام ؛ وخر ج على أن اختلافات خاصةف الشخصية 
وتغيبرات محدودة فالطبع ترتبط بنقص ف بعض جو اهر الغذاء 
الذى كان . ومن النتائج التىرخرجوا علماعلاقة يبنةبين مرض 
عصى خاص » مظبره أضطراب وخوف, وبينخلوالطعام من 
' الشحوم الفسفورية والاحماض الدهنية غير ا مشيعة » ومن 
الاستيرولاات. ولس معن ىهذأ أن هذهالشحوم مفيدة دائماق 
كل مرض . قفك درسشارل هر مسسية عام الاعصاب الاجليزى 
المعروف عدة من المرضى بعق وهم فزاد دام من الشحم 
والسكر والنشا ونقصه من اللحمفوجد:ان امع بينهذه الزيادة 
وهذا التقصزاد المرضىسوءا علوسوء . ولبحد هذا هوالحال 
فكلالمرضى » دليلاعىأنالمرض يختلف: ولوجمع المرضى 
ظاهر واحد نسميه الجنون . عل أننا قدبما قلنا الجنون فنون 
وهن الدراسات الاحدث أثر ١‏ الفيتامينات » فى نفسية 
الاصحاء . 0 والفيتامينات » طائفة من المواد الكيمياوية 


مقدارهووق نوعه وعناصره ؛ وسبحث 


[ذنا 


سه سد عرلا عار 
الغذاء أو 58 فو جدوه يسلب 2 النفس يورا تستار 
ورأءه حداة ف الطبع وقابليّة للمبج شديدة . وهذه الندجةتتفق 
بماما مع مأ لاحظه رواد القطب الشهالى من المستكشفين ا 
قلت مواردهم وخف زادهم » وهو زاد قليل الفيتامينات أو 
عديمبا بطبيعة الال .فانهم كانوا داتما بجدون الكسل فى 
نفو سهم وحب الشجار ففقلو بم » يشورون اليه للسيب الحقير 
التافه كاما بجدون فيه متنفساً من ضيق 

وهناك نوع من الجنون يصحيه مثل هذا الهبوط ف 
النفس» لعترى الرجلوقد كاه عودو راتت حيو يتهأقصاها. 
دخل هذا امرض فى دائرة عم الكيقياء الروحى من سنوات 
ثريبة وأسترسى هرة د ال ار 1 
أى أن ذلك العقل ساء ما 000 التربة الى انبثق 0 
وتلك الشخضيةالوقورة ص اع اتزانها لماضاع اتزان بين الغدد 
التىتبيمن ف الجسم علد خل 7 اليه وخروجه منه واختزانه 
فيه. ومصداق هذاأن المر ضالذى نحن بصدده 03 امل 
المصابة بالبول السك رى ' ولعل هذه ا حقيقة هى ول ما لعت 
البحاث الى تلك الغدد ودرس وظائفها فى هذا الصنف من 
المعتوهين 00 
والنوم » ذلك الطلسم الذى أعيا سرهالأولين والآخرين» 
بدأوا سلطون عليه شعاعاتمن ذلك العلم الجد كخم يردون 
أصله الىالكيمياء؛ وحداثا نشر زه رمانزندك) نظ إب4 بناها على 
دراسات هبد ثيه : تتضيج بعد ) مؤداها ان الغدة النخامية 2 
وموضعبا بقاعدة المخ ٠‏ با مادة كيميائية لسمى بال هرمون : 
وهى واحدة من عدة مواد تو جد ف الجسم تسمى بال هرمونات 3 
وهرمون هذه الغدة به عنصر البروم » فاذا بدأ النوم مخرج 
هذا الحرمون|ابرومى المسا ترالمخ 
فاذا ١‏ ستيقظ الانسان أخذت هذه |اأغدة تحشد البروم »حتاذا 
تكون فبا بقدر معلوم أنى المرء النعاس » وخرج البروم لسير 
سيرته الاولى . بالطبع هذه النظرية فى حاجة الى بحث كثير 


كنا 


شيا فقث 6 شيئًا حتى يضيع كله , 


النوم ما هو الا حاولة الجسم أعادة اتزان كيميان فى الرأس 
لكان فى الامكان أحداث هذا الاتزان ف المعمل والاستغناء 


لا نريد أن نعدد كل ماصنع هذا العلمولا كل التتائج التى . 


خرج عليها ولاااظنون التىلا تزال تساوره ولم تدخل بعد فى 
مضرب الحقائق , فانه عم وليد ولكنانريد اننث كد العقيدة 
البارزة فىكل آعماله وهىان مظاهر الروح 
الخارجية وثيقة الارتياط بالتفاعلاات 
الكيميائية الجمم الذى تسكنه, 
وان الانسان اذا أنصت يفكر فى ضحولة 
أوعق “أو تكلم يقرع الحجةبالحجة: أو 
اذا هو سر فضحك فراط وقصفء أو 
نجهم و كنات فتجرع المزن فى هدوء 
وصمت © أو اذا هو أحب أو ف أو 
خاف أو تجرأ؛ فاما يفعل ذلك يجسمه 
لا بروحه؛ أو إن شئّت فقل لا بروحه 
وحدها ء يفعل ذلك بالعقاقير الكيميائية التى 
بدمهو نه وغددهوعصيهو خلا يامجميعاءوان 
هذه الانفعالات تسبب شدتما وكثرتها 
اجهادا للمراكز الجسمية الى تصنع هذه 
العقاقير » وأخص تلك المرا كر الغدد الى 
تقوم بسبب العقاقيرالى تفرزها بموازنات 
عدة تفاعلات متناقضة شى بنشا من 
أختلالها اختلال الجسم والروح . ولا 
أدل على هذا من نظرة يلقيها المرء فى 
تدك الحاء الجان» ف هده لد 
الخاضر ة حيث نتصارع قوى العيش الهائلة 
وتصطدمالعواصف والآمالتصادمالجبال: 
أعنى ذلك البورصات؛ فقد دل الا حصاء 
على ان عدد الأصابات التى سببها :لف 
يعترى تلك الغدد » كالبول السكرى 


رهد 
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وصنوف معروفة من الجنون». يزداد بعد كل زوبعة من 
زوابع المضار بات . 

وآنكانت انفعالات الروح الطائشة تتلف معمل الام 
الكيميانى الذى فى صلا حهصلاحما ٠‏ كأنمن الطبيعىاذااعترى 
التاف اأروح ذللاك اشير المعجز ‏ ان تبح عن سبب هذا 
التلف فى حجرات المعمل ؛ وان نرد غازات: كرمبة نشمبا 
ولانراها تخرج من مداخن النفس ء الى الاسباب البتىسبيتها فى 


بوادقالمناءوقوار بره.وهذا عمل العل الجديد_ء كيمياءالروح»,؟ 


السجارة اللقررة رسا الخت_لات الكشيرة 


قضّة مصررة 
للانسة سبير القماوى 
لسا لسديه فيالآداب 
سكف القوة: وكاي بكرن :الل نعي سارك ا 
وكأن النغم قد ما ا الاقيية ال البداء الطاهنةم 
واستمرت هى 0 تبز أوتار القلوب هزا ضعيفا مطرباء 
ثم أتمت عرفها والتفتت الى السامعين فاذا كل منهم 
لماه الظرنت وأشساء النك أن ريظن اعجابه أوسروره ب ورنت 
ضحكتها العذبة الخيلة فتنبه السامعون ودوى المكان 
بالتصفيق الشديد . 
كنت فى السامعين ولم أكن أعرف عنها الا أنها 
عذبة الابتسامة وضاحة احلا يشيع من نفسها' 0 عجيب 
0 0 حيأة فرحة نشيطة برقا اك عنها فقيل أنبا 
كقوكيد ااهد ا انعو ل عقاما الصكين ارحس و مويق 
ا هذ وذاك قرف آنا شخصة ودق خخضة نادرة 


مشدوه »2 


عجيبة . مات أبواها وهى فى سن الطفولة » وفقف دت 
أقر باءها واحدا وراء الآخر حتى فقدت زوجهما مت ومن 
سن .و لكن القن بسب من أفزها أثر ا برغم هذأ كله كانت 
ميتسوة ومنه نائلة داتما . لقد صعرت الدنيا فى عينها و شلا 
هذا الاستصغار الى الام أو الحزن أو اليأس فهى لم تكن 
يوما ما تؤمل من الدنيا شيئا حت خيب أملبا فها . ثم هى لا 
توقن لشىء هق هن آخرتها. كل ما تعرفه أنها تعيش وأن 
الحياةثىء مه بحب أن تستمتع بها كل الاستمتاع » فمن يدرى 
: لعل نهابنها قريبة ! بل لع لالوانا منالعذاب تنتظرها بعد حين ! 
كانت شديدة الشغف بالطبيعة» يخر ج اليا كلا استطاعت 
تستاشق نسيمها وأريج ازفارها ا تامو ضاء جد بدة 
فتزيد حيويتها ويزداد بشرها وسرورها . 


0 


ا 0 0 
4 0 0 


منذ ذلك اليوم اصبحنا صديقين تزداد معرفة كل منا 
بالاخرى؛ بومابعد يومءفيزداد لذلك<.ناويستوثؤرباطنا. و لقد 
صحيتها فىبعض حاو لاتبا الاخيرة » فقد حاولت لتزيد كسسسبا 
ان تطرق ممدان الادب* ثم مدان الرسم م ميدان أل 
فطرقتها جميعا واحفقت فى كل منهأ اخفاقا لاذنب لما ففيه. 
ولكبا دترت مع من كل خي. مةوكا مها أولالظافرينوآ خرهم ! 
ثم لايليث فشلبا 3 تحيل سر يعا الىأمل جميل وعزم وطيذ . 

وفذات يوممرضابنما مرضا شديدا فعاوتتهاعلى علاجه 
والسبرعلى رغم أبائهاذلك على.وفى ليلة طاخية الظلام شديدة 
الترد اضطررت الى تركبا بجانب وحيدها العليل . وفى الغد 
عدت الها فوجدما ُمرة العينين تنفرج شفتاها عن أ شسامة 
ساخرة مرة مؤلمة. ترىماذا حل ببذا الوجهالصبوح المستبشر 
الذى لم .يقو الدهر على قلب ابنسامته أو تشوبها ؟ واتجه 
7 ى أولا الى الطفل ماذا حلبه وأبن هو ؟ وأخيرا علمت 
أن طفلها الوحيد الذى كان بربطبا بالحياة فارق الحباة هن 
مساء. فأنهمر تدموع عى على رغم ماحاولت من حبسها واحسست 
بفراع حولى وكاما نار 3 رأمى وعينى» فاخذت أبكى 
ا 55 م تكفكف عيراق وتوأسينى وكا أتى أنا 
التكلى المكلوءة . أنمكن أن تنكون عديمة الاحساس ؟ كل 
لقد عرفت من حساسيتها الثىء الكثير , ولعل نظرة واحدة 
الى ذلك الوجه اميل تقشع 0 بالألام التىتحاول اخفاءها . 

الماك التىتوا'ت عليها لمتغير نوع ابنسامتها؛ ولكن 
موت طفلبا غد غير ملامح وجبها كلبا . يا ليتها بكت ! ياليتهبا 
استطاعت أن نكى | 

وظلت تحوشهر فى صراع بينالحزن وبين طبيعتها الع 
الضاحكة, تحاول بكل ما أونيت من ارادة وعزم أن تغلب ش 
على مصامها فَتَبدّ سك كانت تيكس م » ولسكن ابتسامتها أصبحت 
مكية مؤلمة ار الشفقة والام بد أن كانت ده 
والحياة 


لقد 5 فراشيا ميد االموكاي حة وريه خائرة 


أ لتجصو م 


القصصى الفرشسى الفونس دوديه 


عند ما كنت أرعى الماشية على جبل ( البيدون ) كنت 
أقضى أساييع طويلة لا أبصر فى خلالها مخلوقاً حياً غير كلى 
( لابرى ) وقطيعى ف المرعى ؛ وقسوى جبسل (الاود) 
وبعض عمال ( البيامون ) مارين منهناك فى سييلهم » تلك الجماعة 
التى أخرستها الوحدة وشغلتهما عن تسقط أخبار قرى الساحل 
ومذلفاه وتكذا"كك أعين السادة قن قى كلا سنيف رين 
أجزاسل يقلناسخ 1ن عمل الى الوزاة كل سه عش وها سدمرة 
مع أجيرنا ومرة مع عمى . فكنت أتلقى منهما أخبار البلد من 
تعميد وزواج وغبر ذلك » وأهتم خاصة بما آ لت آليه ابنة سيدى 
الآسة ستفانيث , هذه الآنسة التى فاقت أتراما >ماها الفائن , 


وأستفهم بلباقةعما اذا كانت تكثر منحضور الحفلات العامة اوقضاء 


الليالى الراقصة , وهل تقدم الىسخطبتها أحد .كل ذلك كنت أقف 
عليه دو نأنأترك نحدىسيلا باحظ منه هذا 00 البالغ “ودن 
شالق الآن” لخاذا كانت تين هذه اللامور أعنه بأى شاب فى 
العشر بن من عمرىوانالانسة ستيفانيت أجمل فتاة رأيتها فى حيانى 
وفى ذات مرة كنت أنتظر .الزاد يوم الأ<حد فتأخر 
عن موعد وصوله ؛ فحملت ذلك ى الصباح على « حفلة القداس 
الكببر » وف الظبر على ان الدابة لم تستطع متابعة سيرها ارداءة 


الاعصاب فذهيت اعودها 07 فلم | كد بالدار 1 شا لنت 


عنهامر تاعة » وأخي را علمت أنها فارقت الح ماسو متا ومالك 
ماذا حل بها وأ ىأمر جديد انتامها ؟ فعرفتانمالم تصب بثى 
جديدء وائما فارقت الخماة وكانها الشمعة حترق . فارقتها شيا 
فشيئاً وقد لاقت رما وعلى ها ابتسامة رضا وطمأنينة , 
مر اذ ذاك مخاطرى قو لالشاعرالامريكى برانيت » ذل كالقول 
الذى كانت تردده أثر كل فشل أومصاب ء والذى ظلتتردده 
كثيراً فىآخر أيامبا : « هكذا عش ؛ حتّى اذا ما 
الموت لا نسر اليه كالعبد مسوقاً الى سجنهء بل سر اليه 
بامان ثابت » وطمأنينة تامة كن يسحب غطاءه عليه 


ليستسم الى حلم عذب جميل . » 


5 


الطريق بعد هوب العاصفة الشديدة » وفىااساءعة الثالثة بعد الظبر 
تماماء بها الجو فى صفاء أديمه » والجبل يرفل فى حلته الاؤلؤية . 
وخرير الماه يشنف أذن . سمعت رثينا مطربا كأنه رئينالناقرس 
ترحة الفصح . فتتحققةت أن الدابة الى 00 آئة و1 تيتا 
مليا ل ار معبا لا الاجر ولا العمة وانما رأيت عايبا . ... أتعرف 
من !. . . آنسدا ! نعم [ نستنا ستيفانيت نفسبا . فقد شاه دتما 
منتتصة على ظهر البغل بين السلال . موردة الوجنتين كأن نقاوة 
المراء وطراوة الخرايها قتوجهها الاة, 
وقبلأن تطأ قدماها الارض أخبرتنى أن الاجر المسكين 


'مريض لا يغادر فراشه, وأن عمتى ( نوراد ) غائية ملك أيام 


5 


عند أبنائها ٠‏ ولما سألتها عن سيب ابطائها اجابت « الى ضللت 
الطريق » ولكن من يبصرها فى ع زيتها» بشريطبا الجريرى 
المغطى بالزهر » وردائها اللباع المطرز المواثشى» يكم بأنها كانت 
تلبو بالرقص - لا بالتفتيش عن الطريق بين الادغال . 

آه ما الطف هذه المخلوقة الى لم تملبا عيناى وما أججلها كنت 
بالامس أشاهدها أحيانا فى الشتاء وانا عائد فى المساء من الحظيرة 
ال الززعة لانناول طعا , فكانك تدخل عرها وه واذيما 
وكبريائها دون أن تكلم أحدا من الخدم . .. . حينتذعلبت أنى ما 
تأماتها منقلى فى مثل هذا القرب . وبعدأليست الآن واقفة أمامى 
فى هذه الخلوة التامة فم لا أعانقها ؟ 

وا أفرغت ) ستيفانيت ) السلال أخذت تأمل كل ما 
حوطا باهتتام , ثم زعت ثوما الفضفاض - الذى لا ترتديه الا 
أيام الأحاد_خونا عليه منالتلف“ودخلت المراح تريد ان لشاهد 
المكان الذى انام فيه . وفراش القش المغطى بفروة اروف » 
ومعطفى الضخم المعاق على الجدار » وهراوق الغايظة ؛ 
العتيقة . فكان فى هذه الاشياء مسلاة لها . 

اذن أنت تقضى أيامك فى هذا المكا نأا الراعى المسكين ؟ 
لابد أن تكون قد مللت الحماة فى هذه الوحشة ولك العزلة !والا 
فقل لى ماذا تفعل » وفم تفكر ؟ 

فهممت أن اع : : « اى أفكر فيك يا سيدق ع كما هو 
الواقع ؛ولكنى كنت فى حالة اضطراب شديدء فلم أجد كلمة 
واحدة أقولا لا . وما توسمت وجبها لاحظت أنها شعرت با 
حول فى خخاطرى »ء وكانى ببا أرادت ان تزيد فى خيرتى وتاعثهى 
تتتلذذ فى قرارة نفسبا » ققالت : 

وصديقتك العنزة الذهبية اللون: هل تزورك احيانا؟ أنا 
لا أشك فى اخلاص هذه الشيطانة التى لا لذ لما الجرى الا على 


و ندقيى 


تروش الا 

ولكن ستيفانيت 5 ل ل ل 2 
واسراعبا فىالعودة اسراعا كاد بجعل زيارتها اغماضة عين» كانت 
نقد رده الف ري 

استودعك الله أبها الزاعى . 

سلاما يا سيدنى . 

واكم جوابى حتّى كانت فى طريقها وليس معبا غير سلالها 

الفارغة . عن ناظرى فىا لتحدر خلت انالحجارة 
المتناث ةمن حوافر الدابة كانت تمع على قلى واحدة بعد واحدة. 


ولا اختفت 


ومع أنها أصحت بعيدة عنى فقد ظل صوت الحجارة المتناثرة 
قوفف أذ وشت حاوف الناء كأق عدر ل رةه 
من مكانى خوفا من ان يتبدد هذا الحم اللذيذ. ولم أصح الا على 
موكان بيذ يرخى سدوله والقطيع 
أخذ يزاحم (عضه ا الحظيرة 5 ٠‏ وبينا اناأقتش عن مكان 
الصوت ظهرت أمامى فجأة الآنسة ستيفانيت . ولكن بغر 
الميئة الى 0 تى بها فى المرة الأولى . قابلتى واف تتفي هين اليرذ 
والخوف :وأ ثوابها مبللة » فعلمت حيئئذ ان ؤضان نهر (السورغ) 
فى الوأدى بعد تلك العاصفة الشديدة اخذ عليبا الطريق ؛ فخافت 
على نفسبا ان هى اجتازته . واللأاغرب من ذلك انبا ساعة 
ودعتنى ما كان يحب عليها أن تفكر فى الرجوع الى المزرعة » وما 
كان بامكانى ان أئر ك القطيع وحده لآارافقها فى طريقها الوعر» 
ويظبر ان فكرةالأقامة هذه الليلة فى الجبل كانت تتزعجبا ولا 
سما عند ما كانت تفكر فى قلق أهلها عليها . فَكنت أهدىء هن 
روعبا واطمئن ,اها مما أستطيع اليه سبيلا . واذكر أنى قلت لها ان 
ليالى بوليو قصيرة ؛ وانالسماء يصفو أدمها بعد حين . 


صوت ينادينى دن السفح 


وأشهلةالناو بسرءعة وأحذت ادق: قدميا وأجفف آأثوانها:: 
ثمقدمت الهاشيئا منالجين والحليب . ولكنهالم تكن لتفكرفالدف. 
ولا فى الآكل تلك ااساعة » واسترسلت فالنجيب حىكدت الى 
لبكائها . 

ولما ارغى اللي لسدوله ماما 0 الجبلغير شعاع حائل 

ثى الافق ؛ أمسكت بيد 

الآنسة وأدخلتها المراحلتستريحم ؛ فتمددتعلىفروة ناعمة الصوف 

كنت قد فرشتها على القش الطرى » م خرجت من عندها للاجلس 
لدىالباب متمنيا ا أيلة سعيدة . . 

ويشهد الله الى لم ل تخامرنى فكرة سيئة قط لامر امن نار الحب 

المتأججة في دمى . ولكنى كنت فخورا جداً لآن فى زاوية من 


من الشمس » والا قطفة من نور حواة 


يذنا 


المراح تنام فح رأستى ابنة سيدى_كأنها نعجةانىمنتلك النعاج الى 
ترمقها بنظرات الاهتام وأشد منها بياضا . 
والحق يقال اتى لم أر السهاء من قبل بمثل هذا الصفاء الذى 
وَلها به فى تللك الليلة . ولا النجوم مثل هذا النور الساطع الذى 
كانت ترسله .. 
وجا فتيم باب المراح : وظبرت منه ستيفا نيت . فالغنم كانت 
تزعجها بأصواتها فتمنع عنها لذة النوم . لذلك أحبتأن تأتى قرب 
النار .ولما لاحظت منها ذلك وضعت معطفى على كتفيها وأرتثت 
النار ثم م منى . وبقينا مدة جالسين 6 المجنب لا نحد حديثاأ 
نفتحه ولا حادثا نشرحه . 
ويعلم الذين قضوا بضع ليال فى الفاوات ان عا ماخفيا هب من 
سياته ساعة ينام الانسان فىهذا الانعزال التام وااسكون العميق » 
فىهذه الساعة تستيقظ الطييعة . فالينا بيع تغنى بصومم,االعذب. وترسل 
المياه الرا كدة بريق لألاثماالسماوى. وتأخذالاشباحتروح وتجىء » 
وترتفع فاطواء أنغام خفية وأصوات كالحفيف . وكأنالأغصان 
أخذت تمتد والاعشاب تنمو. فالنهاريعطى الحياة للمخلوقاتالحية » 
أما الليل فيعطيباللاشياء الميتة . وهذا ما يرعب الانسان إذا لم يكن 
له به سابق عبد أو عادة . . ولهذا كانت الآ نسة ترتجف أبداً من 
الخوف ؛ وتلتصق بى كلها سمءت صوتا كأنها طفلة صغيرة . 
وفى ذات هرة تعالت جلبة محزنة هن المستنقع فى الوادى . 
وارتفعت الينا تموجاتها مع الآثير. ثم رأينا شهابا جميلا يهوىفوق 
رأسينا من عل ويتجه نحو ذلك المستنقع كأن الضجة الى كرهنا 
سماعبا تحمل مء ب| يأر قَهَ خير فسالئق 0 بيت : 
ماذى 0 0 
ت الجنة بأسيدقى . 
فرسمنا الصليب على صدرنا ثلاثا وبقيت هى تنطر الى السماء 
بنفس مطمئة مم قاللت : 
أصحيح مايقال عن معش الرعاة الكم سحرة ؟ 
لا ياسيدت » إتما نحن أقرب هنا الى النجوم من سكان 
السبل » ولذلك فنحن أ كثر منبمعليا بما بحرى فيا . 
وعم بدها على فودها وقالت +" 
ما أ كثر هذه اانجوم وما أجملها ! أنا فى حياتى ما رأيت 
هذا المنظر .. . . هل تعرف أسماءها أيها الراعى؟ 
لهم أيتها الانسة .... أنظرى! فوق رأسينا تماما ترين 
« طريق سان جاك » ( النجرة ) الممتدة من فراسا الى اسانيا , 
تلك الطريق التى اختطها ( سان جاك دى غاليس ) ليرى الفاح 
العظم ) شار مان ( سييله عند ما كان نحارب 2 العرب » وعلى 


- نفس دخات 


مسافة منها ترين محفة. الأرواح ( بنات نعش الكبرى ) بأقطاببا 
الآربعة الساطعة . وعلىمقربة منها « الحيواناتالثلاثة » . والنجم 
الصغير المقابل للثالثة مو « السائق » ؛ وانظرى من حولها هذه 
النجوم الحاوية» إنها النفوس الى لم يقبلها الخالق فى جتته. . 
وتحتها بقليل ترين « المشط » أو « الملوك الثلاثة » ( الجوزاء ) 
الى نستعين بها على معرفة الوقت . فيتكفى ان القى عليهبا نظرة 
واحدة لاتأ كد أن نصف اللي لقدانقضى . وعلىمسافة منها الجنوب 
يلمع وجان دىميلان » سراج الكوا كب كلبا ( الشعرى العانيه ) 
واليك السكاية الى يرويها الرعأة عنها : 

فى ذات ليلةدعيت الشعرى العانية و « الملوك الثلاثة » والثريا 
الى حفلة زواج احدى صديقاتها النجوم . فتقدمت الثريا رفيقتيها 
وانطلقت حتى استقرت فى أعالى طبقات الج وك ترينها ؛ ولق بها 
د الملوك الثلائة » بطريق أدنى ؛ أما اتكسول « جازدىميلان » 
فد أخره نومه عن اللحاق بها , فاغتاظ ورماها بعصاه: ليقفبا فى 
مكانها . ولهذا يطلقونأحانا اسم «جان دى ميلان»على « الملو 
الثلانة » : 

ولكن أجمل النجوم وأ كبرها قدرا « نحمة الراعى » الى تنيد 
لنا الطريق فى الفجرعند ما تخرج بالماشية الى المرعى » وفى المساء 
د افنقدها تود نا ال اطظرة تو سيديا أرضان هاغارن موف 
اجميلة الى تمثى دائما إثره بير دى بروفانس » (زحل) لتتزوج 
به كل سبع سنوات مرة وأحدة . 
ماذا تقول !وهل من زواج عند النجوم ؟ 
م أيتبا الانسه 

ولما أخذت أشرح للا محور هذا الزواج احسست بثىء ناعم 
يثقل على كتفى فى لططف ورقة ؛ فنظرت فأذا برأسها الناعس متكا 
0 شرائطهالحريرية وتخار بمه اللطيفة وشعرهامجعد تكبى 
الىوان بدأت الكوا كب تصفرق سمائهاء وأخذ ضوء الفجر يلبق 
فى الافق البعد لبمحو أثرها . اما انا فكات أتأمل الفتاة النائمة 
بشىء م نالحرن الخفيف . لا أفكر فهدأة الليل وصفائه إلا بكل 
ما هو جميل وشريف . وعلى جوانينا تتابع الجوم سيرها يط. 


وسكوت كأنبا قطيع هن الغنم . وبين الفينة والفينة كنت أشعر 
ان ألطف وأجمل نحمة كانت قد أضلت الطريق فببطت الى كتفى 
فناأمت عليه دبدوء 5 


كيفون ( لبنان ) مد كزما 


يدتوف السكينىا بك 
لك 
اركل د 


عتليفة :تاداس زوق عيية أثن الكاء 


اركل - هذا أنت يابلياس ؟ اقترب منى حتى أراك فى النور 


بلياس ل لسلدت يأجدى رسالة من صديقى مأرسيالوس قف 
...إن هذا الصديق العزيز 
على يعانى أم الاحتضار . وهو يستقدمنى إليه ايرانى قبل أن يفارق ' 


الوقت الذى تسللت فيه كتاب أخى 


' العاجلة + ومتول ق ودالته إنه كرف الذقة اللحظة الى 
فيها . وإ ىأستطيع الوصول إليه قبلحاول تلك اللحظة إذا شئت . 
إنى ذاهب الله فى الحال . 
اركل - بحب عليك أن تنتظر قليلا » على 00 ذلك 

إنتا لاندرى ماذا تعده لنا عودة أخيك .“مهل نسيت أن 


أليس من الجائز 
برعايتك وعطفك » الوالد أم الصديق ؟ ( مخرج) 

جنفيف ا لاتنس أن تشعل المصباح الليلة يابلياس 
« خرجان متفرقين » 
المنظر الثالث 

(أمام القصر . تدخل جنفييف ومليزاند) 
مليزاند ‏ ماهذا السكون المعتم الذى يهم على الرياض ؟ 
إنه يدخل على النفس الرهبة والا كتئاب ! وهاهذه الغابات 
الجائمة حول القصر؟ ! 

جنفيف - لا وطئت هذا المكان أثار هذا المنظر العجب 


فى نفسى وأخذ منها مأخذا شديدا . إنه رائع مخوف يغرق كل من 


رك قَْ اتأمل العف بق ٠‏ وجول أمكنةلابرىالانسان ذبا نورالكشهس 


ولا ضوء القهر 2 فاذا مأ طال مقّأمه م ألفها واعابان اليبا 6.٠6‏ 

قضيت فى هذا القصر الموحش أريعين عاما أوتزرد قليلا ... 

لونظرت إلى الناحية الآخرى لرأيت نورا ينبعث من ماء البحر 
مليزا ند أسمع حر 3 قرنبة منا 
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سمهووات 


نأباك ملقى 


على فراشه فى الغرفة الى فوقنا . وقد شفه الداء وبرأه السقم ؟ 
أن يكون أشد مرضا من صدبقك 9 وهن أولى 


الكثيفة 


3 أه ٍ إ نه بلياس 1 


ماوال اللغن راذنا أشارى وجنهة رق تخطراته المنافلة :ير ليد 
اتتظركا طويلا 
مليزاند ‏ إنه لم يرنا 
جنفيف ‏ أعتقد أنه رآنا : ولكنه لايعرف ماب عليدعمله» 
لياس » بلياسء أهذا أنت ؟ 
بلياس ‏ نعم . إنى آت من شاطىء البحر. 
جنفييف ونحن أيضا كنا نبحث عن مكان ينعم بثىء من 
النور ء ولكننا ل ند كانا أقل ظلية من هنا . كنا نرجو أن نجد 
الحر مثيرا فألفيناه قامما مكفبرا ... 
بلياس ‏ ستهب الليلة عاصفة كم هبت من قبلبا عواصف فى 
الليالىالقليلة الماضية . . . ومع ذلك أرى الجر هادئا فى هذا المساءء 
والساء مضظ: والسر نا كنا لاتمروه رعدة ولامارة سوعة: 
قد يركب البحر الليلة إنسان وهو مطمئن الخاطر مثلوج الفؤاد؛ 
حتى إذا بعد عر الشاطى, . دهمته العاصفة .وحطمت السفينة» 
وابتلعه الم فى جوفه .. . 
مليزاند ‏ أرى شيئا مخرج من المرفأ 
بلياس ‏ لادد ان يكون هذا الشىء سفينة كبيرة .. الانوار 
عالية ' وسنرى السفينة بعد قي لحيم| تبلغ الموضع الذى فيه أشعةالضوء 
جنفيف - قد حجبها عن عيو ننا الضباب الراقد على سطح 
البحر فلا نراها 
بلياس ‏ كأفى بالضباب يعلو فى دءوب وبطء:. . 
مليزائد ‏ نعم ... أرى الآن على البعد نورا ضئيلا لم أره 
قبل ذلك . 
بلياس ‏ هذا هوضوء منارة . . ؛ توجد منارة أخرى لمنرها بعد 
مليزاند بلغت السفينة الحيز المضىء ... أنما الان بعيدة 
عن الشاطىء 
بلياس 2 إنما ترتعد مسرعة وقد نشرت كلشراعبا : 
مليزاف وهى التى جازت بى الى المرفأ . . : ان لها شراعا 
كبيرا أعر فه حق ألمءرفة 
لياس سيباغتها الليلة هراج البحر ! 
. مليزاند ‏ ولاذا أقلعت فى هذا المساء ؟ .. . اختفت عن 
الأبصار أوكادت . قد ل بهاكارئة فى وحشة الظلام ! 
بلياس ‏ الليل بسط على الكون ظلمته فى سرعة غريبة 
كوت ) 
جنفييف حان الوقت لدخول القصر . بلياس ؛ دل مليزاند 
على الطريق . إنى ذاهبة لآرى ( اينيولد ) الصغير وأمكث بجحانبه 
بعض الحظات ( تخرج ) 


بلياس ‏ لم أعد أرى شيئا على سطح البحر : 
ملوااسه أرى الوان| اعرف ند 
لياس إنها المنائرالأخرى . .. أتسمعين صوتا يأتينا من 
البحر ؟ إنه زفيف الرياح وقد مسحت عنعينيها قتور الكرى . . . 
هاتى بدك . . . الطريق من ها 
علذاق حب ار .انظ .مياق دق أدهان كتير 
بلاس أضبدى عل 'ذزاض. .أن الطريق كثينةالالتواء 
شديدة الانحدار ٠‏ والظلام حالك متكاثف . . . فىنيتى الرحيل غدا 
مليزائد ‏ أوه ! لماذا تنتوى الرحيل ؟ ( خرجان) 
الفصل الثانى 
المنظر الااول: 
(عين ماء فى الحديقة . يدخل بلياس ومليزاند ) 
بلاس تجبلين دون ريب هذا المكان الذى قدتاك أله ... 
الى أفزع اليه فى كثير من اللأوقات فرار | من شدة القيظ . ..الحر 
خانق اليوم » حى نحت ظل الشجر ! 
مليزائد ‏ أوه ! الماء صاف ! 
نام حم وه اه نيان اقيق دااع القداء اسل 
عن هاء اضقة أهات .هذ زمق تتداء وأظنا كانت تألى 
بالمعجزات . . . كانت تشدفى الاعمى واذلك مايزال الناس يطلقون 
عاما د عين العمى » 
ملبزاند ‏ ولم تعد تنتج هذا الاثر ؟ 
لياس - من يوم أن ضعف بصر الملك وشارف العفى لم 
عد بتردد على العين أحد ٠‏ 
مليزاند ‏ ما أثقل الوحدة علىصدر الانسان فى هذا المكان! 
إنى لاأسمع فيه حسا ولاركرا! 
بلياس - السكون التامالغريب يألف هذا المكان فى كلحين 
وينتطيت صحعة-فى كل أن« أنظرى ال الما ]نه ف سيات 
عميق .. . اجلسى إذا شئت على هذا المرمر الذى حصط بالعين... 
فوق رأسك شجرة الزيزفون لاتخترقها أشعة الشمس 
مليزائد ‏ سأرقد على المرمر ... إن شوقاً ملحا يدفعنى 
إلى رؤية القاع 
بلياس لم ير قط . . . قد تبلغ العين فى عمقها البحر 
مليزا ند قد يرى الانسان قاعبا اذا وضح فيه ثىء يلمع 
بلياس لاتنحى هكذا ! 


مليزائد ل أرغب فلس الماء « يبع » 


5 


. لغو اليف 
« بقية المنشور على صفحة ١‏ » 

كور تلينالله 2 ا النا بغ ةالفر لبى؟ 
قال : بينهما سيب لاأدرى الآن ماهو . ولعله إن صدقت الظنون 
وتحققت الآمالأن بكو نالتفوق و النبوغ , ولعل التهقد أذن لمصرأن 
يكون فيبا كورتلين ما كارت فى فرنسا . قالت : فانى لا أحب 
الاطالة . ولا أحب الالتواءء فأوضح وأآن عنياتريد: “قال 
0 0 با آنسة شاب مصرىء ظبر فجأة بقصة مثيلكة 
أنت أحد أشخاصها.قالت: أناأحد أ 00 تقول؟ قال: نعم! 
لآ نأشخاصها أهلالكيف 2( ولست أريد أن أطيل ف تقر يل هذه 
القصة.واما أقول إف قرأت ف هذا العام قصصا تمشلية كثيرة ظبر 
بعضباياله رلسية ؛ وبعضها بالاتجليزية, و بعضبا بغير هاتين اللغتين . 
وترجم الهما أ و الىإحداهاء فكانت قصة ة أهلالكيف هذه خيرما 
أت من هذه القصص كلبا وأحسما ذوقما من فم وأ يدها 
ثارة لاعجانى . ولست 0 أمعجب أنا “و ضوع | أم بأسلومها 
0 0 بألفاظها الساذجة أ م بتحليلا الدققأم هذا كله ؛ ولست 
أشك فى أن إعجاى م سيضاعف منذ اليوم لآنك أحد أشخاصيا . 
ومنيدرى لعلك رسكا التىيصورها توفيق الكم ! قالت:وقدضاقت 
ذا المزاح:لو كنثير سكالماجبلت مبدعى! قال: كبن النا س يعر فون 
مبدعبم؟قالت :وق دكتب صاحبك هذه القصة باللغة العامية ؟ قال: لا. 
بل بلغة لاتبع د كثي رأعن العامية.و ليست هذه القصة هى الى ذكر تحين 
تحدثنا عن كورتلين » ؛ فانلتوفيق الحكم 
عودة الروح . والغريب أن أهل الكبف ظفرت أول الامر 
باعجاب الش.اب والفبوخ جميعا . فليا ظبرت عودة الروح تدكر 
ها بعض أعملامالبيان فى مصر ‏ ودعا هذا التدكر بعضهم !ل أن 
يراجعوا إعجابهم بأهل الكيف فيخففوا منه ويقتصدوا فيه . اما 
الشس.اب فاضافوا إعجابا إلىمإعجاب : ورضى الى رضى وبدوًا 
يتخذون هذا الكاتب الشاب قدوة م ومثالا. قالت: وماذا نكر 
أعلام السان من عودة 2 ؟ قال لعتها فى "ككتاب كورتلين 
أبطاها شعبيون فينطةهم المؤلف بلغة الشعب. ولعله يغرق فى ذلك 
بعض الشىء » وأعلام البيان يكرهون ذلك ور صون علىالا نظور 
أيات البيان الا فى اللغة الفصحى؛ وهم يضنون بهذا الشاب على أن 
ينفق جهده الخصب ويضيع وقته العزيزفهذه اللغة 00 ؛ قالت: 
ولكن القصة نفسبأ مارأ. بهم فيها؟ فليست القصة ألماظا خ لصة ولا 
معاق خالصة.واما هم ا من الالفاظ والمعانى 38 من أ 
يستقم لها جمالاللفظ وجمال المعنى , فبب ألفاظها رديئة عند أعلام 


قصة أخرى غير تمثللية سعاها 


البيان فاحكمهم فى معانها ؟ قال: قرأ لور ل ل 
سخطا ' وم يستطع بعصم ا فعا 4 | للآان لغتها العامية 
صر فنه عنقراءتها 5 قالت :فبذأ ل بالانصاف وت#اوز القصد وقد 
شوقتى الى أن اقرأ هذين الكتابين . ولكنهلا حدثتنىعنهما حين 
كنا الفتاعرةء قال و حدتكىى الثافر عزنا كت اره أن 
أحدثك عنه: اما نلتقىؤتمضى الاحاديث بيذنا 86 تريد هى لاك نر بد 
نحن ولولا أنى سألتك عن هذا الكتاب الذى تقرئين لا جرى 
بسك وينى ذكر لتوفيقالحكم 
لنتحدث عن هذا الاديب الجديد :قالت م كنت 


وهلفرغنتا منالحديث عنأنفسنا 


بكتابيه لأرفرت الهما منك ومن نفسى فقد يل الى أنا نسرف فى 


الحديث عن أنفسنا ونغلوا فىالاعراض عن غيرنا . وقد خيل الى 
أن ين دؤلاء الكتاب الناشئين منم احق بعنابتك وعنايتى من 
هذا اللغو الذى تخوض فيه كلها التقينا . قال : وعلى ذكر كورتلين 
وتوفيق الحكم , ما رأيك فى هذا الكتاب الفرنسى الجديد الذى 
كثر الكلام فيه . واختتلف فيه أدباء فرانساما اختل ف أدياء مصرفى 
كنات ود ق الحكم ؟ قالت: وماذاك أيضا ؟ قال ماذا . ألم تقر 
كاك سيلين الذى سماه سباحة فى آخر اليل ؟ أم تقر ما كتب 
النقاد حول اللغة التى ألف فببا هذا الكتاب ؟ قالت لا؛ قال وهو 
يضحك: معذرة فقّد أنسيت أنك نانمة. وأنك من أهل الكيف . 
قالت : وفد رمته بكتاما مغرظة منه محنقة عليه : هينى نائمة فيا لك 
لانوقظنى وما اختلافك الىفى الفاهرة؛ وما لزومك لى فىنيسء وما 
مرافقتتك لى فى هذا القطار علىكره منى. قال وقدأغرق فى الضحك : 

اا رافقتك فى القطار ١.‏ آنسة للأوقظك؛» وللاخرجك منالكبف» 
ولآنيئك ,أن فى مصر شابا يقال له توفيق المكم >: تيزكضة يناك 
لها أهل الكرف . وأخرى يقال لها عودة الروح اواوفتزاتينا 
أدبا جديدا يسمى نفه سيلين» وقد أظبر كتابا واسماه سياحة فى 
آخر الليل» 'ختلف الناس فه اختلافاً كثيراً . قالت : فم اختلفوا 
الاق لعتدقر انا عرف قن العافية وان مدي كتاية 
اعجا بأشد بدا مبغض للغته بغضا شديد ال نه يتعمد هما تعمد أو لا تدفعه 
اليبا الحاجة ولا الضرورة ولا الرغر قةاق النضوين الغنادة و ابيز 
الصحيح . وكل هذه الكتب عندى أستطيع أن أعصيرك اياها 
5 و تحكمى * مم لنتحدث بعد ذلك . قالت : فابدأ بقصة أهل 
الكيف ذ فأعرنى إباها منذ الآن فاسأنفق لياتى بينها وبين كورتلين . 
قال: ولكن أل خيراً منبا ومن كورتلين ان ثنفق ساعةأو بعض 
ساعة ؛ لا أقول فى الخديث فقد يظبر أ نك مسثمته وضقت بهء وانما 
أقو ل فى العشاء فاتى اسمع جر سالخادم يدعواليه ؟! طه حسين 
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التجسو ع ف 55 لكا 


هذا هو النقد الذى بعث به الى الرسالة الا ستاذ عبد الجيد سماحة منذ عددين . 
وكنا على وشك أن ننشره أولا أن رأيناه بروحه ومعناه منشوراً فى الاهرام بأمضا, 
ناقد , فلا كتب الا"ستاذ فى الاهرام أنه هو وزميله غير هذا الناقد الحاقد » وأنه 
ينتظر ظهور نقده فى الرسالة ليعلن فى الكتابجملة رأيه» نشرناه اليوم متبوعاً بتعليق 
لللأستاذ الغمراوى حتى لا نحول بين علم الاستاذ وبين جبل المترجمين الذين أقروا 


الكتاب 1 وحتّى تهى, الفر صة ان أحسنوا الظن بالاستاذ أن يوازنوا بين نقده وبين 
نقد نامع 000 ش 5 

اق لابشا ةينك ال 

حال أن شعهية الولف كاونا عاتن شدي عل 
المترجم ذالتزم الترجمة الحرفية إلبزاما فى مواضع ير 
شوهت هن اها ى اللأصل الانجليزى وأخرجتبها فى بعض 
الأحيان عن معناها الحقيقى حتى أصبح من الصعب فهمبا 
دون الرجوع إلى الأصل الأنجليزى 

مثال ذلك : ما جاء من الصفحة الثامنة ( وعلى ذللك فلا 
أقلمن 000 أرض يمكن أن يزج مها فالشمس » وق 
الآص ل الأانجايزى مقطا “اعتتاع1 120 002560116206 3 كم 
ظلاة عطا 125106 0عع[عهم ع5 001110 قطاتروء 1,300:000 

وما جاء فصفحة 74( رأىالسير إسحق نيوتن أن هذا 
الأعناء المبعين عو الآرض ف سان" القصر عا يعين أن 
اللأرض تجذب القمر جذبا مستمرا) ' 

وق الأصل الانجليزى صفحة 1094 : ووابوع]1 15220 زه 


عطا 01 عطالاكتناه لموتحتطاعوء لهتتسكصمه قلطا تهطا تلود 
. ماع . . . لطأضوء عغطا أقطا معط تزلده ل0لنامه طأهم 001:5طط 


وق صفحة //1: ( منذ عبدنيوتن برهن تالحقائق الفالكية 
فوق كل شك غير جرإف صدق ما نقرره ) وفى الاصل 
1 الانجلزى: ردم ممعم 01 كأع12 عطارجهل ك5'دمأتاعل1 : عمرزد 
١‏ 0 .+طنامل ع(طهرمهوع" 211 0تمتزعط 2010م عتتقط 
وفىآخر صفحة 44 :( وليسهناك نواة تستطيع أن تقبض 


على كهار.ها بقوة فى طوقبا أن تصمد لل هذه الحرارة ) 


وفى رألى أنها لو وضعت ف الصيئة الآنية لكانت أدل على - 
المعى المقصود :(وليس هناك نواة تستطيع أن تستبقى كباريها 
فىأطو اقباعندمثلهذه الدرجة العالية من الحرارة ) وماجاء فى 
صفحة 1٠١1/‏ :( ولا تكلمنا عنوجه السماء ففالفص ل الاول ١‏ ْ 
تكن النجوم فاعتبارنا إلا وراءاً بعيدا عن نقط ضوئية ) فبنا 
أيضاً يكاد يكون المعنى غير مفغبوم . 

وفى صفحة م؛ فى آخر الفقرة الأول جملة مكررة ع 
موجودة فى الاصل الاتجليزى ( فالجو فى النجم يتدخل 
بالتدريج فىمادة النجم نفسها لآن النجم وجوه مضنوعان من 
مادة واحدةء فالإنتقال م سريجا من مادة الجو الى المادة 
الاساسية للاجم نفسه لآن تكوينها واحد) ظ 

وق صفحة هه وضع المترجم شرحا عن عطارد ذكر 

فيه أن رؤيته بمصر صعبة نسبياً , والحقيقة أن رؤية عظارد 
مكنة فى فصر . 
أما ترجمة وميزة بقدر ولسانموه31 عرتبة » فلا زلت على 
رأ الذى كاشفته به قبيل إصدار الكتاب وهو أن التحت : 
هنا عجار بالمرة إذ أن كلية قدر هى اضطلاح فى يدلعلى 
درجة لمعان النجم و يقابلا فى الاتجليزية عودهنموم< وكلاما 
أقدم على الزمن من جينز ومؤلفات جينز وليس اؤلف أو 
مترجم ان يشور على أ لاصطلاح بغير ماسبب قوى وبمثل هذه 
السبولةأما ماأشاراليه المر ج فىمقدمة صفحة ح من أنه راجع 
كتاب مود باشا فلك لمعرفة أسماء النجوم, والكوكبات 
العربية » فالذى أعرفه أن مود باشا ليس له مؤلفات باللغة 
العربية أو على الاقل فىهذه الناحية منالبحث » وأنالكتاب 
الذى يشير اليه الدكتور الكردانىهو كتاب «الدرر التوفقية 
فعلٍ الفلك والجيوديزيه» والمؤلفهو اسماعيلبك مصطق 


لد 2 +6" 


الفلشكى ولي سممود بآشاء أما مايصح أن نسميهتمصيرالكتاب 
فقد - فى ذلك المترجم المحد كبير» وهو هود يستحق 
القدانه. فأ كن تبقق له -وأشكزه: عل ها تبة ل فققدمة 
الكتاب . 


تعليق الاستاذ احمد حمد الغمراوى 


أظن أم مافىنقد الأستاذ سماحة قوله ان الترجمة فى مواضع 
كثيرة حرفية شوهت من جما لالأصل وأخرجته فى بعض الاحيان 
عن معناه الحقيقى حتّى أصبح من الصعب فبمها دون الرجوع الى 
الاصل . وهذا نقد لوصح لكان عي كبيراً فى الترجمة لا يمكن 
الاعتذار عنه حال. لكن الامثلةالتى ساقها الاستاذ سماحة توضيحا 
لرأنه هذا تكفى فى ذاتها لنقضه . فقد ذ كر أمثلة ثلاثة قرن فى 
كل منها الترجمة بمقابلها من الأآصل وأشار فىكل إلى الموضع الذى 
لم يرضه من الترجمة وآلى مايقابله ٠.‏ والذى لم يرضه فى كل مثال هو 
فى الغالب كلمة فى جملة » وهذا يقرب مسافة الخاف بيئنا وبينه إذ 
لو كانت الترجمة حرفية بالمعنى الذى يزعم لكانت اجملة كلها بحل 
اعتراض لا كلمة واحدة مننا أو كلمتان هاذا وعدنا الالمطعة أو 
التعبير الذى اعترض عليه لم نجد لمدا الاعتراض محلا . ذاجملالعر ية 
فى جمييع الأحوال مفبومة الا لشخص لايعرف معنى مثل « يزج 
بماء و « شك غير جزاف » . ول بدر مخلد المراجم ولا المراجع 
أن فى أى هذين التعبيرين ما يستغلق على أحد اللبم الا على تلميذ 
يكون من صالحه عندئذ أن يكشف أو يسأل عما استغلق عليه. ثم 
امل العرببة فى جميع الأحوال ليست ترجمة للاصل حرفا حرف 
بل فيها من التصرف قدر بسيط ينجبها من الحرفية المكروهة من 
غير أن بحرمبا من الدقة . 

على أنه حسن بنا أن ننبه هنا الى أن المرفية فى الترجمة ليست 
دائما مكروهة وانما تكره عندما يختلف الذوق فى اللغتين . فاذا 
اتفق الذوقاني. نحدث فى مواطن غير قليلة لم تكى الحرفية شيئا 
مكروها بل كانت مستحبة أو واجبة لآنها عندئذ نكون أسبل 
وأدقوأرضى للضمير الذى يطالب بالآمانة المطلقة فى الترجمة يم 
يطالب بالآمانة المطلقة فى التقل . فليس بعيب على «ترجم أن ياغزم 
اللاصل حتى فى الترا كيب مادام مثل هذا الالتزام لا يؤدى فى 
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التريحة الى هابأ باه ذوق اللنة اقول اليا أى غخالف مدن 'الأأضل 
المنقول عنه. وليس ف الآمثلة التى جاء بها الآستاذ سماحة ما يمكن 
أن يدل على أن الترجمة التى نحن بصددها فبا ما تخالف الذوق 
العررق دشم ماشه الأمل لسري ص ال لي 
ا 6 ل دن 
ناا سنس أله الى فلا وان اختلفت عنها “كقزر 1 ف اللفظل 
فلو كان هذا التدكرار مقصودا من الأتر جم 
اذهك الناوراء اعويف كين اذاو اق ان توضيح المعى يستدى 
ذلك . لكن أ كير 'اظن أن الجملتين ترجمتان ملة اتجليزية واحدة 
كافنيواذ تارمو اهدة نبي كال دون ذلك رو أو شه ثم لم 
يفطن الىتكرار”المعنى عند المراجعة لاختلاف التركيب من ناحية 
ولآن مثل هذا النكرار قد يلجأ اليه المؤلف لاوضيم أو لتوكيد 

وكون اللاستاذ سماحة قد فطنالى أنالتكرار هنا غير موجود 
بالأصل يقظةمنه حمودة من غير شك كنا نود لو أنها ساعفته حين 


لكان فبه مأ يشيد ٍ! له 


أراد التعرض لاجملة التى أخذها عن آخر صفحة 4ه فقد التسدت 
عليه كلمة.« طوق » معنى الوسع والطاقة بكلمة و طوق » معنى 
كل ما استدار بثىء ؛ فاقترح اجملة التيراها القارى. فى مكانها من 
نقده .ول وكان هذا هو المعنى المقصود لكانت اججلة هى الثل 
الوخيد الذى جاءنبه اللاستاذ عل سوه الترجمة , لآن الجملة تصبّح 
مططربة غبر مفرومة لو كان تكلمة « طوق » فيها معناها مدار يا 
فهم الأستاذ سماحة ويا تدلعليه جملته التى اقتر ح . ولو أنالاستاذ 
تجشم مراجعة اللاصل )١(‏ فى هذا أيضا لتدارك قلمه قبلأن يفرط 
منهما فرط أو لعل الاستاذ سماحة راجعالاصلواستباح معذلك ان 
يتصرف فترجته هذا التصرفالغريب لانه من الاخذين عذهع 
التصرف الواسع فى الترجمة . وهو مذهب له أنصاره لسهولته 

ولآنه يحل شخصية المترجم حل شخصية المؤلف . ولعل هذا 
هو السر فى أن الاستاذ سماحة عاب عل المترجم أن سمح لشخصية 
مؤلف كتاب« الاجوم فى مسالكها » التغلب عبل شخصيته . ولو 


6ع أله ومألة حنالة اين تنه كين كان هذا ' هنا لكنا 


)6020 الاصل الا نجليزرى للجملة هو : 
اعنام 5102917 كدمنتاععاء 115 ملاع حرهه كناءأ0ناد ول 
.قلطا 35 1هع2 طعتاد تلع 10 


“نفيم واجب المترجم على عكس ما ع الا قعل أ 
٠‏ جباد فى سبيل إظبار شخصية المؤلف 6 06 قكتابة راهنا 
٠‏ شخصية المترجم تماما إن أمكن . وأكبر صعوبة الترجمةما نراها 
٠‏ هى فى ذلك اللاضا بار وهذا الاخفاء » إذ ليس من السبل أن يتخل 
“مرجم عن شخصيته ويد فى :قفص شخصية 8 مكانها 
ليخرج للناسترجمة تكوان' فى اللغة التققول اليها مثل اللاصل فى اللئة 
المنقول عنها . :هذا مثل أعلى فى الترجمةيقترب الآنسان منهكا يشاء 
من غير أمف ببلغه . ويظهر أن الدكتور الكردانى قد جح فى 
الاقتزاب منه الى حد أن التبس الأمر على الاستاذ سماحة فظن 
المسالسالة شخصة علك شخصية روماه الا سالة بيدا 
“الأرجمة قائم على الأمانة والتضحية قد 3 الاستاذ الترجم فى 
'اتباعه وتوخيه 
بقيت الملاحظتان الفلكيتان اللتان ذكرهما الاستاذ.سماحة . 
كنانا ينا له كدر و ستيه نأنا نلف الل يه دبا زات كات هذا 
ليس معناه أن تحرممثل الاستاذ الكرداتى من ابداء رأيه بصوراة 
“عملية فمس تمص امن مصطلحات لم يستقر الناس فيها بعد على 
ران اما مداه رؤية ة عطارد فان القو ل الذي كان قاله الدكتور 
الكردانى من أتها صعبة نسبيا لا يفبغى انها مكبة ما يقول الاستاذ 
-سماحة . ولعله بحسن هنا انصافا الاثنين أن نقول ان الدكتور 
الكردانى أراد أن يستوئق من الامن.فسأل الاستاذ سماحة فكان 
مزه أن :وز اتعطاره عيويكنة ف عضر ف اجن فى ذلك حتى اتفقا 
-على أن خير تعبير هو «صعبة أسبياء وقد غيره الدكتور الكرداق 
“بعد الى د سبلة نسبيا » . فاذا كان الاستاذ سماحة خبرنا الآن أن 
رؤية عطارد يمكنة يريد سهلة فرحما مخبره » لكن كان الاولى أن 
.يو لسبلة ان كان هذا مراده فان لم يكن هذا مراده ققد أقرالرأى 
الاول ولم يكن فى ملاحظته فائدة للناس 
وأمامألة الفلك باشا فبواسماعيلمصطفى باشا لاتخود باشاء 
“فلاحظة الاستاذ سماحة هى فى صميمبا <ق» الاىها تفيده من أن 
المترجم قالانه راجع مود باشاالفلكى فان ماقاله المرجمفىمقدمته 
لايفيد الا 0 غير د أن 3 انه اخ 0 حال 
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لديا 


1 


وافشاة الانناح سوط ال عل يك ومنت لفخة دان الكني.. 
للدرر التوفيقية اسهاءع.يل مصطفى باشا . وهذهكانت احدى أيادى 
الاستاذ الى نوه مما الدتكتون الكزدا قوف اقفييه وازاد أنه 


بها بصورة عملية فطلب اليه أن ينقد الكتاب 


وبعد فقد كنا نود لو قصر الاستاذ مسماحة نقده على الناحية 
الفلكية التى هو من رجاها فأشبع فيها القول» أما الناحية اللغوية 
فلبا رجالا , وكثير منهم من. أعضاء لجنة التأليف والترجمة والنشر 
التى تولت اخراج الكتاب .؟ 


جرددة 2 اللسورف «( 

جاءنا من حضرة الإستاذ صاحب جريدة.ه الشوزى ء الحتجبة ما لى : 

وآه اق الكراد أن اد اضان 
اسم جر يدانه رمماها «الشورىء وقد ظن بعض اخواق هنا وفى الخارج,., بأن لى علاقة 

.هذه الجريدة التى اختارت امما لإيخلو اختياره من مبل الى استغلال اسم جريدتى الى 

أصدرتها سبع سنين ثم حجبتها مؤقنآ الى أن يفرج الله عنها عصر 1 

لذلك أغلههاالالاغلاه ل جريدةة «الشورىء الى صدرتبدمشقولاأ عرف عنباشيفا . ' 
مد على الطاهر اتاج رترري ْ 


الصحف الاس.بوعية بدمشق الشام قد غير . 


مصر 


العىة والمَوَءَ 
هب ب اداح 


ل ا 

ا 

ا 7 تهسلمامة. نهار علس ٠‏ لرصررم 
الضمفل سبك ٠١‏ رساك .«صعمالفك.الملب.الهه 
الأعهاب . تدز ل 5 ٠‏ نعف لزاكرة وام راو 
قد شن سس كل رلعاضلزسة إل ونجرادة (لعمّلهً 


يان ديرا لاز ل عمرجا سريف تاجات ماسَة . 
كلا 0-2 لساري الفط 


سابعل سللعقر ليل 
٠١١‏ صمو ينها ناءشقط ه كا لس 
( تبشسجاو ف مارت ) عَيخ عي كاب لز فتطليه والتيابم 


راق وجرن 
+ ميا نتروا ريه المفاية 
ابرع سك للرورى ذا ردت مهر 
لليف 9 م" .م 


موضوع من أم الموضوعات توافر على حنه مؤرخ عالى شهير 
ا هو الاستاذ سيدتى برادشوفين فأخرج فيه كتابه المشبور 
ٍ 


0 العالم العالمى السير جيمس جياتن 


ظ 
8 
نا 


وترجمة 
الدكتور أحمد عبد السلام الكرداى 
يشرح فيه حالة أوربا السياسية من حرب السيسعين الى فاجعة ناظر مدرسة القسة الثانوية 
سيراجيفو . ويعالم الأسباب التى أفضت بعد تلك الفاجعة الى وصاحب المؤلفات المعروفة فى الكيميا. والطيران والميكانيكا 
| الحرب العالمة » فهو صفحة شائقة ثقة من التارريخ . لاغنى لطالب ببسط خلاصة ماانتبى اليه العلم الحديث فى الكورف. 
ْ التاريخالآورنىالحديث عندراسته ولاالقارى. المقف عن استكناه ونظامه وأصله ونشوه ومداه . وببحث الطاقة والاشعاع 
| احها" اماس القن بين بن : ظ والندة والحياة ففعالمنا والعوالم الآخرى بأساوب سبل طل 
0 , الا ليدب | تاذ مود الدسوق اه ا 
0 0 0 , 0 بحتوى عل سبع وأربعين لوحة وأربع خرائْط وقواثم 
وتولت ١‏ لجنة التاليف والترجمة والنشر» إصداره بالمصطلحات وبأمماء النجوم باللغتين الاتجليزية والعريية . 
ججاء بجحزءيه فى قرابة ٠٠‏ صفحة طبعته اللجنة بدار الكتب المصرية على ورق صقيل 
ا ونه 6ن يدا عه الور اده لوالا الف د - ْ 
ومد 5 - ب سم 0 


١‏ | قم العرب لمصر 


5 " 1 و 


ايأ واتهرنيت الأاسستاة تمد فرريد انو حدين 
0 58 2 


مؤلف الود الفر تجح ١‏ 01 تون 
.يصف خير وصف حالة مصر من الوجهة ٠‏ 
السياسية والعلمية قبل قبل الفتتع, وأناءة ولعده 
| ويم ف ماين حت وقنة .وما قوكنا وتنملبه ٠‏ قرشًا عدا أجرة امريد 


ظ وعا عا هه وح ابره وكرره اناده 


لطلبهذهالكتب من اللجنة بشارعالساحةرم ‏ مبالقاهرة يت بل بمطبعة فاروق 58 شارع المدابغ 


